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 :           المقدمة

تطور الخطاب النقدي العربي القديم بشكل كبير و سريع،فبعدما كان في الجاهلية أثناء ظهوره انطباعياَ 

ذاتياَ بسيطاَ يعتمد الحكم الآني النابع من التّأثر اللذي ينتاب الناقد أثناء حكمه على البيت أو البيتين 

باسي ،حتى تحوّل هذا النقد إلى نوع من الشعر وقد استمرّت هذه النوعية النقدية حتى بداية العصر الع

من التحليل و التعليل في بدايته ثم ما لبث أن أصبح يعتمد القواعد و الأسس العلمية التي توجهه 

خاصّة مع وجود نقاد كبار في ذلك العصر كالآمدي و الجاحظ و ابن قتيبة و ابن سلام الجمحي و 

 .                       هم كثيرعبد القاهر الجرجاني و ابن رشيق القيرواني و غير 

و يبدوا أنّ أهم ظاهرة ميزت هذا النقد في هذا العصر هو ظهور النقد اللغوي للنصوص الشعرية  

،فبعد خروج العرب من جزير�م فاتحين انتشروا في بقاع الأرض واختلطوا � لأعاجم و بدأ اللحن 

هم فانبرى مجموعة من علماء اللغة أوّلاَفي يدخل شيأَ فشيأَ إلى لغتهم ،خاف العرب على فساد لغت

جمع اللغة من البوادي العربية و التي كانت لا تزال تحافظ على فصاحتها ،ثم قام هؤلاء الأعلام بوضع 

القواعد النحوية و الصرفية و البلاغية و العروضية ،وبوجود هذه القواعد و الأسس والتي كان يغلب 

لنقاد منها أدوا�م الإجرائية لنقد الشعر و تصويب الخطـأ فظهر طائفة عليها الصرامة العلمية ،استقى ا

من النقاد الغويين لخدمة النص الشعري في  تلك الحقبة خدمة جليلة ،فحاربت اللحن و الخطأ و 

الإعتداء على العربية بضرورة و بغير ضرورة ،وكان نشاط هذه الطائفة طيلة العصر العباسي ،وقد 

نقادّ أفذاذ لا زال جهدهم يقتدى به إلى يومنا هذا نذكر على سبيل المثال لا  أنجبت تلك الحقبة

ابن المعتز،خلف الأحمر ،الأصمعي عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي أبو عمرو ابن العلاء :الحصر

 .        و غيرهم...المبردّ 

اسي،كتاب الكامل للمبردّ النقد اللغوي في العصر العب:"و �سيسا على ما سبق كان عنوان بحثنا هو 

 ."                                                  أنموذجاَ 
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وقد كان دافعنا وراء اختيار هذا الموضوع والبحث فيه هو أوّلا تخصصنا في الدراسات اللغوية و من  

اثية غنية جداَ � لأنّ الدراسات التر تراثياَ  خلال البحث في مثل هذه المواضيع بتكوين الطالب تكويناَ 

المباحث اللغوية وهي أثرى و أغنى لدى النقاد اللغويين لأّ�ا  تسلّط الضوء على النص الشعري 

مباشرة،ومن الأسباب الأخرى التي جعلتنا نخوض غمار هذا الموضوع هو فضول الإكتشاف لما أنتجه 

 .           العلماء التراثيون من معرفة لغوية في ذلك العصر

والنقد اللغوي ؟وما هي عوامل ظهوره وأهم أعلامه ؟وما هي أهم الجهود التي قام �ا العلماء فما ه

 للإرتقاء �ذا العلم؟

 :   وللإجابة على هذه التساؤلات رسمنا الخطة التالية و المتمثلة في 

رسمنا فيها الخطوط العريضة للموضوع ،و ثلاث فصول فكان الفصل الأوّل تحت :'مقدمة'  

تعريف للنقد الغوي و عوامل ظهوره وأهم أعلامه في العصر :تناولنا فيه'تجلّيات النقد اللغوي':نعنوا

كيف : و تناولنا فيه' النقد اللغوي دراسة تطوّريةّ':العباسي،أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان

.                        ذا النقدتطوّرالنقد من العصر الأموي حتى العباسي الثاني مع أهم ا�هودات المقدمة لخدمة ه

وقد حاولنا فيه "النقد اللغوي في كتاب الكامل:"وفي المقابل كان الفصل    الثالث تطبيقياَ وسمناه ب

أن ندرس و نحلل ونستكشف مظاهرالنقد الغوي في كتاب المبردّ فوقفنا على عدّة مظاهر للنقد 

.                                   لاحظناها طاغية على الكتاباللغوي منها الأحكام البلاغية و النحوية  التي 

واستعنا في إنجاز هذا البحث �لمنهج التاريخي أثناء تعرّضنا لجهود بعض النقاد اللغويين وذلك �لتتبع 

التاريخي لحيا�م وما أنتجوه أثناء ذلك،كما استعناّ �لمنهج الوصفي التحليلي خاصة في الفصلين الثاني 

.                       الثالث أثناء تعرضنا لجهود بعض النقاد وتحليل أرائهم وما جاءوا به من قواعد لغويةو 

وكأي بحث علمي صادفتنا بعض الصعو�ت لعلّ أهمها كثرة المادة العلمية وتشعبها ووفر�ا مما صعّب 

امل مع النصوص التراثية و التي إضافة إلى صعوبة التع.علينا تصنيفها و أربكنا في كثير من الأحيان 

 .        أخذ شرحها منا الوقت الكثير 



  مقدمة
 

 
 ج 

 

خلف الله بن علي :جل ثمّ الأستاذ المشرف الدكتور  و للمولى عز لشكرنتقدم � وفي الأخير 

                         .                                              والأستاذ دردار البشير  وكل من مدّ يد العون من قريب أو بعيد

 :                                                                           تيسمسيلت في 

 :                                                                            أسماء الطلبة 

                                           .                                     قبال عربية   

 . عبيد سمية 
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:تمهيد   

بين الفرد وغيره من أبناء الجماعة اللغوية فهي وسيلة للتعبير والتفاهم،  فقد ساعدت على تطور اللغة     تربط

وضوابط وقوانين تحكمها يجب المتكلم �لغة يجد أمامه أصولا فا"العقل البشري من خلال تطور العلوم والمعارف، 

أن يراعيها،  واللغة أجهزة تحكمها يسير عليها المتكلم فهو خاضع لما يحدده العرف من مقاييس إجتماعية ومعايير 

ذي  يحمي  اللغة ويشدد الرقابة على من يتكلمها ، ويرمي من يخطئ فهو يتكلم بلغة ا�تمع فهو ال  لغوية ،

مادة الأدب الأولى أيضا ، ومهمة الأديب تنحصر في إقامة علاقات جديدة بين �لجهل والغفلة ، واللغة هي 

الألفاظ وإبتداع سياق لغوي مملوء �لإيحاءات الجديدة ، �تي الأديب المبدع إلى الكلمة وهي أداة عادية فيجعلها 

ها �رتباط غير مألوف فجر تدل دلالة مألوفة ، وأول ما يلجأ إليه ليجعل الكلمة العادية غير عادية هو أن يستعمل

ذالك إلى نقد  اللذين لا يبيحون للأديب حرية التركيب اللغوي وهذا ما أدى إلى إزدهار  ما يعرف �لنقد 

  . 1"الغوي

مواطن الحسن والقيم الشعورية ، التي تتسم �ا الألفاظ والتراكيب وإنما تتعدى ا فالمنهج اللغوي لا يقتصر على إذ" 

 تلك اللغة من حيث موافقتها أو مخالفتها لمواصفات اللغة ونظامها المتعارف ، فمن تمام وكمال ذالك إلى النظر في

العمل النافذ اللغوي أن يدل الأديب على قاعدة فارقها أو زلة وقع فيها  ،ويتكفل بتشخيص الخطأ فيهما فالنقد 

 باره المنهج الملائم لطبيعة وانبه جميعا وبعتاللغوي أهمية �لغة ذالك ما قدمه من خدمات جليلة للتراث العربي من ج

  2".العمل الأدبي ، القادر على إستكشاف ملامح الإستخدام الفني للغة 

  

  

  

  

                                                           
) ( ط-د( نعمة رحيم العزاوي ، النقد اللغوي عند العرب ، حتى �اية القرن السابع منشورات وزارة الثقافة والفنون : ينظر .1

   4-3، ص )  1978

. 22نعمة رحيم العزاوي ، النقد اللغوي عند العرب من �اية القرن السابع ص : ينظر.  2  
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  : للنقد مفاهيم عديدة يصعب تحديدها وحصرها ومن هذه التعاريف نذكر ما يلي  :مفهوم النقد لغة 

حاله في جودته أو غير ذالك ودرهم نقد وازن جيد قد  نقد الدرهم وذالك أن يكشف عن : النقد عند الرازي لغة "

  1".كشف عن حاله فعلم ويقال للنقد قد أنقذ وتقول العرب مازال فلان ينقد الشيئ إذ لم يزل ينظر إليه 

نميز الدراهم وإعطاؤكما إنسا� فأخذهما الإنتقاد والنقد ضرب جوزة �لإصبع لقيا : النقد عند الخليل بن أحمد " 

  2" رب من الغنم صغار وجمعه النقاد والنقد ض

يز الدراهم وإخراج الزيف منها أنشد تميخلاف النسيئة والنقد والتنقاد  أما النقد حسب رأي ابن منظور نقد النقد"

  :" سيبويه 

  تَـنْفـيِ يَدَاهَا الحَْصَى فيِ كُلِ هَاجِرٍ         نَـفْيَ الدَّ�نِيرَ تُـنْقادُ الصَّيَاريِفَ 

ي الدراهم وهو جمع درهم على غير قياس أو دراهم على القياس فيمن قاله وقد نقدها بنقدها قن: بويه فرواه سي   

خذها الانتقاد و النقد مصدر نقدته دراهمه و نقدته الدراهم و أنتقدها قبضها،  نقدا ونقده إ�ها نقدا أعطاها فإ

  3 "انتقد�ا إذ أخرجت منها الزيف نقدت لهم الدراهم أي أعطيته فانتقدها أي قبضها و نقدت الدراهم

نقده الدراهم و نقد له الدراهم أعطاه إ�ها فانتقدها أي قبضها ، نقدته الدراهم و نقد له : النقد عند الجوهري 

  4"الدراهم أي أعطيته فانتقدها أي قبضها و إنتقدت الدراهم و انتقد�ا إذا أخرجت منها الزيف

  

  

                                                           

. 468ص . 467) -ج ( 1979عبد السلام هارون  دار الفكر بيروت ، : أحمد بن فارس مقاييس اللغة ، تح .  1 
، 3ج) ت -د( مرائي،  دار مكتبة الحلال مهدي المخزومي ، إبراهيم الس: الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين  ح: ينظر .2

  .  119ص

425، ص  3هـ ، ج1414،  3إبن منظور ، لسان العرب ، مادة  تعد ، بيروت ، ط.  3  
هـ ، 1407أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم لملايين ، بيروت ، : الجوهري الصحاح ، �ج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق . 4

   .544، ص  2م ، ج1987
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  : مفهوم النقد اللغوي إصطلاحا

يجُمع الكثير من نقاد الأدب ، أن النقد اللغوي هو نقد موضوعي يخلو من التعصب والهوى و يراد به العلم و "

  .التوجيه و خدمة الشعر ، من جميع نواحيه 

و لهذا فقد أرسو مقاييسهم في نقد الشعر و المفاضلة بين الشعراء على أسس علمية ، مما أحيطو به من حقائق 

  .1"حو و أعاريض الشعر، ما يجوز فيها و ما لايجوزاللغة و أصول الن

و يرى �قد آخر أن هذا النقد يعتمد في أحكامه على اللغة و قواعدها و الأساليب اللغوية المقررة من " 

هذا ما زاد الحركة النقدية تطورا و ازدهارا كبيرين بفضل جهود " و 2" قبل واضعي قواعد اللغة �ختلاف فروعها

  3" علمائها و تناسبا مع لغة العرب من نضج ثقافي و أدبي كبير

. فاتسعت مجالاته و تنوعت صوره و اتجاهاته و تعددت مقاييسه �عتبار أن الأدب مظهر من مظاهر الحياة " 

دات العربية كلها و يحلل فسيحا يمس الأ ح بذالك النقد متشعباومن ثم يستلزم تطورا في الحكم عليه فأصب

  4"  .النصوص من جميع نواحيها

نستنتج �ن النقد اللغوي نقد موضوعي خالي من الذاتية و الذوقية يقوم على أسس علمية لخدمة الشعر 

تجاهات ، فقد إحتوى فشمل العديد من ا�الات و الإ "و اللغة العربية من الأخطاء و خوفا عليها من اللحن

عديد العلوم كالنحو و الصرف و البلاغة والعروض و غيرها و يعرف بعض الدارسين النقد اللغوي على أنه  نقد 

قائم على الخطأ في الإستعمال اللغوي و الإنسان العربي القديم أو الإنسان الجاهلي يدرك �لسليقة الدلالة الوضعية 

� الفطرة فقط لأن تلك العلوم لم تلقن و لا تدرس فإذا إبتعد الشاعر عن تلك للكلما�لتي يقع فيها الشعراء 

                                                           

. 28، دار النهضة العربية ، ص  1عبد العزيز عتيق ، �ريخ النقد الأدبي عند العرب ، ط.  1  

.  20م ، ص 2004، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان  1منهج النقد الأدبي عند العرب ، ط: حميد آدم ثويني  : ينظر .  2  
إلى القرن الرابع للهجرى ، دار الحكمة بيروت ، لبنان ، ص  النقد الأدبي عند العرب ، من العصر الجاهلي ،: محمد خفاجي . 3

28  .  
�ريخ النقد الأدبي عند العرب ، من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع هجري ، دار الحكمة ، بيروت ، لبنان ، : طه أحمد إبراهيم . 4

  .  285ص 
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عنى الذي نقلها اليه الدلالة و استعمل الكلمة فغير موضعها دون ان يلمح علاقة بين المعنى الاصلي للكلمة و الم

  1حساسا مباشرا و عبر عن ذالك الاحساس بما تجود به قريحتهإاحس بذالك 

بدأ النقد الأدبي يخطو بثبات نحو العلمية و وضع الأسس و القوانين   "الثاني للهجري  ما إن حل القرن

و القواعد و النظر�ت و التي تواجه الشعراء بتقييم أعمالهم بطريقة صحيحة و إبتداءً من هذا التاريخ أصبح النقد 

عة بعلوم اللغة نحوها و صرفها و بلاغتها و ثيق الصلة بعلوم اللغة ،و كان لزاما على اي �قد ان تكون له دراية واس

و عروض الشعر و قوافيه فيعرف الحال ومقتضاه والتقديم و التأخير و الإظهار والإضمار والحذف و الذكر و 

موضوع  و بما أن الأدب هو 2" الإطناب و المساواة و بلاغة التشبيه و اللمحة العابرة و الرمز والكناية  و التعريض

لما لها من دلالة و جرس والجمل بما فيها من كلمات و ما تستلزمه من ترتيب خاص ،  إن مادته الكلمات "النقد 

أو تدل عليه من معاني مختلفة و ما ترسمه من صور،  تبعا لهذا الترتيب كما يستعين النقد بعلوم الأصوات و الدلالة 

  3"و بعلوم التراكيب و الأساليب و � النحو و التصريف  

نقد اللغوي خاصة في الموروث العربي يعالج قضية من قضا� اللغة السالفة الذكر فهو جزء مهم للنقد ، ال

لأن الشاعر  " إلا أننا إذا رجعنا للوراء ، أي في الجاهلية لا يمكن للباحث أن يميز بينما هو لغة و ما هو أدب ، 

اهلي ، كان العربي يتكلم عن السليقة و لم يكن كان لغو� ، و شعره كان مصدرا من مصادر اللغة في العصر الج

الإسلام  اسي ، و بعد اتساع رقعة اللحن موجودا في حين تغير الأمر كثيرا في �اية العصر الأموي و في العصر العب

العرب بغيرهم بعد الفتوح و دخول عدد كبير من غير العرب في الإسلام أرغمهم على تعلم العربية  و اتصال

ا مع العرب و لمعرفة دينهم �ا إلى  أن العربية لقيت معهم صنوفا من التغير و ضرو� من الانحراف و ليتفاهمو �

  4"الفساد ، سواءً في أصوا�ا أو في أوزا�ا و في نحوها و كذا في أساليب تركيبها 

  .ني عن طريق اللحنآلى تحريف النص القر إمر على العربية كالغة بل تعداه و لم يتوقف الأ

  

                                                           

.  31م ، ص  1998هــ، 1412رب ، مكة للطباعة ، ، في النقد الأدبي عند الع: مصطفى عبد الرحمان إبراهيم : ينظر . . 1  

. 14مصطفى عبد الرحمان إبراهيم ، في النقد العربي القديم عند العرب ، دار الحكمة للطباعة ، القاهرة ، مصر ، ص : ينظر .  2  

.  15، ص  1973محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ، بيروت ، : ينظر .  3  

.  13م ، ص 1977نعمة رحيم العزاوي ، مناهج التصويب اللغوي ، مجلة المورد ، ا�موعة السادسة ، : ظر ين.  4  
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  :أعلام النقد اللغوي في العصر العباسي

  ) : م 898م ، 826( ، ) هـ285هـ، 210:(أبو العباس المبرد 

هو أبو العباس محمد ابن يزيد المبرد ولد في البصرة وتوفي في بغداد وهو تلميذ للمازني والسجستاني ، وكان من رجال 

) ثعلب ( لمذهب البصرة في النحو فيما كان خصمه العلو والأدب وإمام العربية ببغداد في زمنمه ، وكان ممثلا 

هذا الكتاب ألفناه يجمع ضرو� : " ممثلا لمذهب الكوفة ، أشهر آ�ره كتاب الكامل وقد حدد منهجه فيه بقوله 

من الآداب ، ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة �لغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة 

أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب ، من كلام غريب أو معنى مستغلف وأن نشرح ما يعرض فيه من والنية فيه 

. " .الإعراض شرحا شافيا حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا وأن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغنيا   

ن إلى هذا القديم  على يحاولون أن يصلوا جديد الأدب بقديمه وينظرو "  في كتابه من اللذين برد ويبدو الم 

أنه الأصل اللذي يحتذى والصورة الجديرة �لمحاكات والتقليد مع وجوب المحافظة على هذا الأصل والإشادة به 

   1." وصرف العناية إلى حفظه وفهمه وصيانته 

حه شيئا كثيرا فقد كان أسرع من معاصروه اللغويون إذ تبنى الشعر المحدث ومن" وأدرج المبرد أيضا ضمن الشعراء ، 

فهو لم يكتفي �راد نماذج منه في كتبه العامة كالكامل ...من عطفه واعتماده أصلا من أصوله في تدريس طلابه 

لاشعار المحدثين هذه �حية ، و�حية أخرى أن المبرد كان أستاذا لكثير ). الروضة (والفاضل وإنما خصص كتاب  

يه فيما يقبله وما يدفعه عمدة لدى النقاد في أواخر ذالك القرن أو في من الأجيال في القرن الثالث ولذا أصبح رأ

: أواخر ذالك القرن أو في مطلع القرن الرابع فالذين كانو ينكرون طريقة أبي تمام لجأوا إلى الإستشهاد بموقفه فقالو 

، فهذه كتبه وأماليه وهذا أبو العباس محمد ابن يزيد المبرد كان معرضا عنه وما علمناه عنه له كبير الشيئ 

  2."وإستشهاداته تدل على ذالك 

                                                           
-588، ) لبنان  –بيروت ( ، حنا الفاخوري ، دار الجيل للطباعة والنشر ) الأدب القديم ( الجامع في �ريخ الأدب العربي .1

589 .  
ان عباس ، نقد الشعر من القرن الثاني حتى الثامن للهجري ، دار الشروق للنشر ، ص �ريخ النقد الأدبي عند العرب ، احس. 2

78  .  
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ولكثرة ما يروى ) الأصمعي ( هو عبد الملك بن قريب بن قيس وقد إشتهر بكنيته ) هـ 214ت : ( الأصمعي "

، وكان أتقن القوم وأعلمهم �لشعر وأحضرهم  حفظا ، تعلم نقد ) الراوي (عنه أصبحت هذه الكنية مرادفة للفظ 

لف الأحمر وقد روى عنه كثيرون وهو من أهل البصرة ، وقدم بغدد في أ�م عبيدة فإذا أمكنوه قرأ الشعر على خ

عليهم أخبار الأولين والآخرين وأما الأصمعي فبلبل يطر�م بنغماته ، وكان الأصمعي شديد الحفظ يحفظ 

ي قد عاد إلى البصرة فا صندوق ولما تولى المأمون كان الأصمع 18أرجوزة وإذا إنتقل حمل كتبه في  12000

  1" ستقدمه فاعتذر لضعفه وشيخوخته فكان يجمع المشكل من المسائل ويسيرها إليه فيجيب عنها وأحباره كثيرة

ويروى أن الأصمعي كان معجبا أيضا �لشعر المحدث ، ويظهر هنا من خلال بعض المواقف والمناسبات ، فقد "

  : أنشدت الأصمعي :  حكي عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه قال

  سبيل          فيبل الصدى ويشفى الغليل  إليك  مني هل إلى نظرة 

  القليل تحب   كثير ممن و عندي           يكثر  منك  قل  ما  إن               

لا جرم والله إن أثر التكلف : إ�ما لليلتهما ، فقال : فقال والله هذا الديباج الخسرواني ، لمن تنشدني ؟ فقلت 

فيهما ظاهر ، وكثيرا ما يعبر هؤلاء اللغويين عن إجا�م دون تردد ، ببعض النماذج من الشعر المحدث نماذج لها 

ت على منوال القديم تشبيها وإستعار� وخيالا ، نماذج القدرة على إنتزاع الإعجاب وأغلب هذه النماذج كان

  2" تستلهم من القديم ويطل منها روحه

أما مؤلفاته فقد ذكر منها ابن النديم نيفا وأربعين كتا� في موضوعات مختلفة ، ذهب معضمها على أن حظه من 

ا ، بعضها شعرية والبعض الآخر كتب لغوية البقاء خيرا من حظ أسلافه من اللرواة أما كتبه الباقية مما بلغ خبره إلين

لدلالات الألفاظ ، أكثرها موضوع في مجاميع كل كتاب في �ب خاص من الأسماء ، بعضها �سماء الوحوش 

  : والآخر للإبل  وغيرها وهي 

 .  1902هي مجموعة مختارات الأصمعي للشعراء طبعت في ليسبيك سنة : الأصمعيات  .1

                                                           

. 169- �168ريخ آداب اللغة العريبة ، جورجي زيدان ، دار موفر للنشر ، ص .  1  

.  86، ص 2010، عمر عروة ، ديوان المطبوعات الجامعية ) أشكاله وصوره ومناهجه ( دروس في النقد الأدبي القديم .  2  
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 رواية الأصمعي ، منه نسخة خطية في المكتبة الخديوية : رجز العجاج  .2

 م 1888طبع سنة : كتاب أسماء الوحوش  .3

 م 1322طبع في بيروت سنة : كتاب الإبل  .4

 م 1322طبع في بيروت سنة : كتاب خلق الإنسان  .5

 م مع ترجمة نمساوية 1895طبع في فيينا سنة : كتاب الخيل  .6

 م 1896طبع سنة : كتاب الشاه  .7

 طبع في بيروت : كتاب الدارات  .8

 طبع في فيينا : كتاب الفرق  .9

 كتاب النبات والشجر طبع في بيروت  .10

 م 1902طبع في بيروت سنة :  كتاب النخل ةالكرم .11

منه نسخة خطية في مكتة الأسكور�ل وتجد ترجمة الأصمعي في ابن خلكان : كتاب الغريب  .12

 1ست الجزء  الأول  وطبقات الأد�ء والفهر  288

    2" ما رأينا أحدا أعلم �لشعر من الأصمعي : وكان الرشيد يسميه شيطان الشعر وقال عنه الأخفش "

  ) : هــ205ت : ( عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي 

هو عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي ، مولى آل الحضرمي ، وهم خلفاء بني عبد شمس ابن عبد مناف ، أخذ 

أخذ عنه خلق كثيرون ومنهم . شرح العلل وكان مائلا إلى القياس القياس  مدأول من بعج النحو و عن الأقرن وهو 

عيسى ابن عمر ، إضافة إلى ذالك كان أعلم الناس في زمانه �لقراءات العربية وكلام العرب والرواية والفقه ، 

نة خمس ومائتين عن ثمانية وثمانين وكانت له قراءة مشهورة به وهي إحدى القراءات العشر توفي في ذي الحجة س

  .3سنة 

                                                           

.  170 -169، ص ) د ط( �ريخ آداب اللغة العربية ، الجزء الثاني جورجي زيدان ،.  1  
ص . م 1995هـ، 1415،  1ابي عبد الله ابن عمران بن موسى المرز�ني ، الموشح ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، ط . 2

20  .  

.  348م ، ص 1964، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،  1بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، السيوطي ، ط.  3  
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  : ) هـــ180توفي سنة ( خلف الأحمر 

هوخلف بن حيان ، كان مولى أبي بردة وأصله من فرغانةلكنه حفظ كلام عرب الجاهلية وأشعارهم حتى صار 

يقول الشعر فيجيده ، وينحله الشعراء المتقدمين فلا يتميز من شعره لمشاكلة كلامه كلامه ، وكان من أهل البصرة 

تمييز الأشعار وتعيين أصحا�ا وهو أول من  ، وقد أخذ الأصمعي وسائر أهل البصرة عنه ، وله قوة عجيبة على 

أحدث السماع �لبصرة وذالك أنه جاء إلى حماد الراوية فسمع منه وهو معدود أيضا بين الشعراء وذكر له صاحب 

الفهرست كتا� واحدا على العرب وما قيل فيها من الشعر ، ونجد أخباره في طبقات الأد�ء والفهرست والشعر 

  .1الفريد والشعراء والعقد 

وكان للدؤلي فضلا كبيرا في تكوينه ، فالخيل نقل النصوص مستعينا بجهود الدؤلي السابقة ، وقد اعتبر الخليل أول "

من وضع فن الموسيقى العربية �جماع العلماء ، وكذالك واضع علم العروض ، وهو أول من قام بصناعة المعاجم 

  . 2" بتأليفه معجم العين

                                                                                                                  :     ابن المعتز 

كما يقول ابن خلكان في بيت الخلافة ، ) هــ249أو 248( ولد أبو العباس عبد الله ابن المعتز في شعبان سنة "

هــ ومكث فيه ثلاث سنين قتل بعدها على 252ابن الرشيد العرش عام  وولى والده المعتز ابن المتوكا ابن المعتصم

يد الأتراك اللذين كان بيدهم جميع أمور الدولة إ�ن هذه الفترة الحافلة ،  وكان لنكبة والده أثر عميق في حياته 

ذا العصر الزاخر ونفسيته ، تلقى  ثقافته في الدين واللغة والأدب على شيوخ العربية وأئمتها اللذين حفل �م ه

هـــ وظهرت 291هــ وثعلب المتوفي سنة �285لوان العلوم والثقافات والآداب وكان من أساتذته المبرد المتوفي سنة 

شاعريته في أول عهده � الشباب فامتلأت �ا حياته كما انصرف عن مؤامرات السياسة الئ حياة العلم والأدب 

: الناقد الواقف على خصائص الأدب والبيان وله مؤلفات كثيرة جيدة منها فكان البليغ الساحر والشاعر ا�يد و 

كتاب البديع ، وفصول التماثيل ، وطبقات الشعراء وديوانه مطبوع في جزئين في مصر والشام عاصر ابن المعتز 

والمعتضد ) هـ279-256( والمعتمد ) هـ256- 255( المهتدي : بعد وفاة والده أربعة من الخلفاء العباسيين هم 

                                                           

50حاة ،محمد الطنطاوي ص نشأة النحو و �ريخ أشهر الن. . 1  
م 1992ه    1412عبد المنعم خفاجي،الاداب العربية في العصر العباسي الأول دار الجيل بيروت،لبنان الطبعة الأولى .2

   .248ص
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، عاش بينهم معتزا بشخصيته نبيل النفس ، عظيم الخلق يظهر ) هـ295-289( والمكتفي ) هـ279-289( 

    1"إنصرافه عن الخلافة وهو في نفسه �قم على الحياة التي ملكت سواه مقاليدها 

  

  

  ) :هـ154توفي سنة ( أبو عمرو ابن العلاء 

بن الحصين التميمي المازني  أحد القراء السبع ، وكان من أشراف العرب هو ز�ن بن العلاء بن عمار بن عبد الله "

  .2" مدحه الفرزدق وغيره

  :حيث كان أبو عمرو يسلم للعرب ولا يطعن فيها وفيه يقول الفرزدق "

  3".مَا زلت أفتح أبواً� وأغلقهَا          حتىّ أتيتَ أ� عمرو بن عمار 

فكان أعلم الناس �لقراءات وكان له شغف �لرواية وجمع علوم العرب وعامة أخباره عن عرب أدركوا الجاهلية ومع "

ما انتهى إليكم مما قاله العرب إلا أقله ، وعنه أخذ أكثر نحاة ذالك العصر فضلا عن رواته : ذالك فقد قال 

  .4" خلكان ، وطبقات الأد�ء وفوات الوفيات والفهرستوأد�ئه لكنه لم يخلف أثرا مكتو� وتجد أخباره في ابن 

أخذ عن إبي اسحاق الحضرمي ، وكان أوسع علما بكلام العرب ولغا�ا وغريبها من عبد الله بن أبي إسحاق ، "

  : وقد كان من ثلة القراء الموثوق �م حتى قال فيه يونس بن حبيب 

  .5"لقوله ينبغي لقوله أبي عمرو أن �خذه كله لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ كله في شيئ واحد لكان 

                                                           
م ، ص  1992ه ، 1412،  1الآداب العربية في العصر العباسي الأول ، عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل بيروت لبنان ، ط. 1

248.   

. 166، ص ) ط -د( ، جورجي زيدان ، دار موفر للنشر  �2ريخ آداب اللغة العربية ، ج.  2  

. 332م ، ص 1964، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،  1بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحات السيوطي ،ط. 3  

.  166، ص ) ط -د( �ريخ آداب اللغة العربية ، جورجي زيدان ، الجزء الثاني ، .  4  

. 333، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ص  1بغية الوعاة من طبقات اللغويين والنحاة ، السيوطي ، ط.  5  
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أعلم الناس �لقراءات العربية وأ�م العرب والشعر ، وكانت دفاتره ملئ بيته إلى السقف ، : قال فيه أبو عبيدة 

لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شيئ واحد كان ينبغي لقول أبي عمرو بن العلاء في : وقال فيه يونس 

  . أن �خذه كله العربية 

وقد اختلف هو وعيسى بن عمر في قوله ليس الطيب إلا المسك وكان أبو عمور يجيز الرفع وعيسى بن عمر ينكره 

نمت وأدلج الناس ، ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب ولا تميمي إلا وهو : وحين تحاجا قال أبو عمرو له .

  .يرفع  

  1هـــــ154بن العلاء وتوفي أبو عمرو عام وإحتكما إلى الأعراب فشهدو لأبي عمرو 

  ) . هـ209ت سنة ( أبو عبيدة معمر المثنى

يعتبر من عمدة الرواة و هو من أهم النقاد اللذين اشتهروا في العصر العباسي و هو معمر ابن المثى التميمي مولى "

هـ وهو أجمع سائر الرواة لعلوم العرب وأخبارها وأنسا�م كان في البصرة وله  110بني تميم من قريش ولد سنة 

هــ ، إستقدمه إليها 188شة ثم إنتقل إلى بغداد سنة حكا�ت في مجلس الرشيد مع الأصمعي للمناظرة والمناق

أبو عبد القاسم بن سلام ، وأبو : الفضل ابن الربيع في خلافة الأمين وأخذ عنه جماعة من علمائها أشهرههم 

عثمان المازني ، وأبو حاتم الساجستاني وكان أبو عبيدة يقول  ما إلتقى فرسان في الجاهلية أو الإسلام إلا عرفتهما 

  . وعرفت فارسيهما

وهو اللذي روى أخبار أ�م العرب التي يتناقلها المؤرخون إلى الآن وروى أشعار كثيرين من الشعراء وكان ابنه عبد 

، بثلاثين دينار ، وكان أبو عبيدة شعوبيا أي ) .كثير( الله يتكسب �ملاء الأشعار على الطلاب فكان يملي شعر 

  .ارج متعصبا على العرب ويرى رأي الخو 

ومع سعة معرفته في اللغة كان إذا أنشد بيتا لم يقم إعرابه وكان شديد الطعن حاد اللسان فلم يسلم شريفا من 

طعنه وألف كتا� في المثالب وكان غليظ الشفة وسخا ، مدخول الدين والنسب لكنه كان كثير الإشتغال �لتأليف 

عات شتى في القرآن واللغة والأمثال والفتوح وخمسة في موضو . ، فذكر له صاحب الفهرست مائة مؤلف 

  : والأنساب والمثالب  وبيو�ت العرب وأ�مهنم والتراجم وغيرها ولم يصلنا منها إلا 

                                                           

.  335المرجع السابق ، ص .  1  
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م ، 1905كتاب نقائض الجرير والفرزدق منه نسخة خطية في المكتبة الخديوية لقد طبعت النقائض في ليدن سنة 

هـ ، وعن السكري عن محمد بن حبيب عن ابي عبيدة ولم يذكر صاحب 310نة رواية أبي عبد الله اليزيدي المتوفي س

ابن خلكان وطبقات الأد�ء                                                                                                    الفهرست بين كتبه وتجد أخباره في

  :مجالات النقد اللغوي 

مجالات و إستعمالات النقد اللغوي بسبب إهتمام النقاد النحويين و اللغويين � النص  تعددت و تنوعت

القرآني  والمحافظة على التراث العربي الشعري ،الذي يعتبر ديوان العربي و لا ننسى النثري أيضا و من ثم كان 

غا و على هذا الأساس سنتطرق إلى الإعتناء � الجانب اللغوي في النصوص الشعرية الذي أولاه النقاد اهتماما �ل

  .هذا الموضوع من أربع مجالات تناو لها النقاد النحويين و اللغويين في نقدهم اللغوي 

  :النقد اللغوي المتعلق � القضا� النحوية 

لقد إهتم النقاد اللغويون � الجانب النحوي و ذالك في مستوى الجملة من جانبي الصحة و الخطأ فهو لم  

ليد القرن الرابع الهجري و إنما كان قد ظهر �اية القرن الأول للهجري فاعتنوْ ببعض المآخذ التي أخذها يكن و 

  : بعض النقاد الذين عنو �لنقد اللغوي نذكر بعضها 

من خصائص اللغة العربية و هذه الظاهرة هي أهم ما يميز اللغة العربية من الناحية : التقديم و التأخير / أ

نحو� و قد لجأ إليها الشعراء كثيرا إلا ان ذالك أدى إلى الإ�ام و الغموض في الدلالة لدى بعض الشعراء الجمالية 

وقد إتخذه الآمدي ركيزة في نقده اللغوي من منطلق أن صحة التأليف الشعري و في كل صناعة .  المتأخرين خاصة

  1وى تلك الصناعة ممن اضطرب �ليفه هي أقوى دعائمه بعد صحة المعنى فكلما كان أصح �ليفا كان أق

فهو ينفر من كل تقديم أو �خير يفسر و يحط من قيمة الشعر و لهذا فهو يصف في كتابه الموازنة بعض أشعار أبي 

  .تمام �لرداءة لسوء التأليف أو غموض المعنى الوارد فيها 

  :و مثال ذالك قوله 
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لَمْ يَـتَخَوَّنْ جِسْمُهُ الْكَمَدُ                 خَانَ الصَفَا أَخٌ خَانَ الزَمَانَ أَخٌ         عَنْهُ فَـ

ما أشد تشبّث بعضها ) عنه( فانظر إلى كثرة ألفاظ هذا البيت و هي سبع كلمات لأخرها قوله :" فعلّق عليه

و ) خان(و ) خان ( ببعض و ما أقبح ما اعتمده من إدخال ألفاظ في البيت من أجل ما يشبههما و هو 

فاذا �ملت المعنى ما أفسده من اللفظ لم تجد له حلاوة  و فيه كبير فائدة لأنه ) أخا(و ) أخ(و قوله  )يتخوّن(

  "1خان الصفا أخ خان الزمان من أجله اذا لم يتخون  جسمه الكمدى( يريد

و ثقُلا  كما هو واضح فقد  جعل الشاعر �ذا التقديم و التأخير للبيت غموضا في معناه حتى أن القارئ يجد عنتا

  .  و هو يردّد هذا البيت لما احتواه من تعقيد جعل المعنى مستهلكا كما أفسد جماله

من وسائل التعبير الجمالية يستعملها الكثير من الشعراء و قد يبالغ فيها حتى تجعل : الحذف ) ب(

قضية في بيت أبي تمام معتبرا شعرهم عرضة للانتقادات و الإكثار منه ، قد يخلّ  �لمعنى و قد عالج اللآمدي هذه ال

  : ذلك من الخطأ  ذلك في قوله 

  يَدِيْ لِمَنْ شَاءَ رهَْنٌ لمْ يَذُقْ جُزْعًا                      مِنْ راَحَتـَيْكَ دَرَى مَاالصَابُ وَ الْعَسَلُ 

ن شاء رَهْن،  أي يدي لم: ( لفظ هذا البيت مبني على فساد ، لكثرة ما فيه من الحذف لأنه أراد بقوله: "فقال 

و مثل هذا ) أصافحه و أ�يعه ، معاقدة أو مراهنة إن كان لم يذق جُزْعًا من راحتيك درى ما الصاب و العسل 

من ( التي تدخل لشرط و لايجوز حذفها لأ�ا إذا حذفت سقط معنى الشرط و حذف ) إن(لايسوغ لأنه حذف 

  " 2معناهفا ختل البيت و أشكل ) لم يذق( الإسم الذي صلته) 

الشرطية التي يسقط ) إن ( استنتج الآمدي بخبرته و علمه أن الشاعر قد حذف ما لا يجوز حذفه مثل 

  .  بحذفها معنى الشرط هو أساس في الجملة الشرطية و هذا طبعا أدى إلى إختلال في المبنى و إشكال في المعنى

  : تكرار بعض العناصر النحوية ) ج
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في الاعتماد على عناصر نحوية خاصة و هاذا سيؤدي الى هلهلة في نظمهم كما يبالغ العديد من الشعراء 

يشيرإلى التكلف لديهم و قد تفطن النقاد القدامى الى هذه الظاهرة  و من أمثلة ذلك ما ورد في شعر المتنبي من 

  :تكرار لإسم الإشارة في هذه الأبيات  

  وَ مِنَ حَقِ ذَا  الشَّريِْفِ عَلَيْكَا               البرِِ   مِنَ   أَرَدْتُ  الذِيْ    قَدْ بَـلَغْتُ 

  إِليَْكَا  تَسِيرَ    أَنْ   خِفْتَ   ذَا   لمْ تَسُرْ إِلى الْدَّارِ في وَقْتِكَ              و إِذَا          

ضعيفة في التي هي للإشارة و هي ) ذا(و هو أكثر الشعراء استعمالا ل :" و قد علق الجرجاني على ذلك قائلا 

  "1صنعة الشعر و دالة على التكلف 

  : ثم يورد بعد ذلك أبياً� أخرى أكثر فيها المتنبي من استعمال إسم الإشارة 

  حَلَقَتْ لِذَا بَـركََاتُ غُزَةَ ذا                فيِ الْمَهْدِ أَنْ لاَفاَتَـهُمْ أَمَلُ 

لانه من أكثر الشّعراء الذين شاعت هذه الظاهرة في شعرهم الجرجاني تناول أبيات المتنبي � النقد و التصويب فا 

قت لإستعماله 
ُ
  .الأسلوبية و اكثاره منها ) لذا(و لذالك جاء نقده فيه نوع من الم

  حتى اذا دومت في الأرض أَدْركََهُ                   كِبـَرُ و لو شاء نجََى نفسه الهربُ 

  2" و إنما يقولون دَوَمَ في السماء  إذا حلق و دَوَىَ في الأرض  الفصحاء لا يقولون دَوَمَ في الارض:" قال 

  :لجوء الشعراء لغير الفصيح ) ج

فقد وقف النقاد القدامى  ، موقفا متشددا إزاء لغة )  الأعجمي و المولد و العامي(و نعني بغير الفصيح  

قد كان هدفهم عدم  الإخلال بلإتساق الشعر و قد كانوا معنيين � الحفاظ على اللغة العربية في وجه الآخر ف

الأساسي للنظام اللغوي  الذي يتوجب على الشعراء الإلتزام به و إذا صادف إن أخلّ  الشاعر المتأخر �ذا  

النظام أو تجاوز إطاره المحدد فإنه يصبح مخطئا ولأن الشعراء كثيرا ما انصرفوا إلى  الاستعانة � الألفاظ  المولدة و 
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ستعملو كلمات لا وجود لها في اللغة العربية و لذالك وقف الكثير من النقاد عند الأبيات لشعراء و  الأعجمية فا

قصائدهم مبينين ما فيها من ألفاظ  مولدة و أعجمية و أخرى عامية و ذالك حرصا منهم على خلو المعجم 

ة و في سياق الحديث عن الأعجمي  وجّه الشعري ألََفَهُ  الشعر من الألفاظ  الأعجمية و الألفاظ المبتذلة  العامي

  : القاضي الجرجاني صاحب الوساطة نقدا للمتنبي في البيت الذي قال فيه

  بَـيَاضُ وَجْهِ يرُيِْكَ الشَمْسَ حَالِكَةً                و دُوٌّ لَفْظٍ يرُيِْكَ الدُّرُ مخَُشْلَبَا 

  " 1القدماء قال وإن مخشلبا ليس من كلام العربيذكر ان : " مستندا في ذلك إلى  رأي القدماء حيث قال 

و على الرغم من ذلك إلى  أن الكثير من الشعراء منهم المتنبي يضطرون في بعض الأحيان  إلى إستعارة 

  .الكلمات الأعجمبة لاغراض فنية كإقامة الوزن و إتمام القافية 

الظواهر اللغوية التي استعملها الشعراء و اكثروا إذا فا النقاد حاولوا معالجة النص على مستوى نحوي يمس مختلف 

منها في شعرهم مماأدى  ذالك إلى ، الغموض والإ�ام في الدلالة من جهة وإلى سوء التأليف والتركيب والضعف 

في صنعة الشعر من جهة أخرى ولعلى سبب تركيزهم على هذه الأمور محاولة منهم إلى إرشاد الأد�ء إلى الجوانب 

  .التي تثري النص وتؤدي إلى سلامته من جانبه اللغوي والفني  الإجابية

  :قضية المعجم لدى النقاد اللغويين 

حضي المعجم اللغوي لألفاظ الشعراء �هتمام النقاد في العصر العباسي فقد إهتمو بمعالجة الألفاظ لبيان   

جمي كما تجلت في النصوص الشعرية جيدها من رديئها ومدى إنز�ح الكلمات عن مواضعها ، في الإستعمال المع

من جهات مختلفة ومتعددة وقد وقفو كثيرا عن الألفاظ من جانبها الصوتي ومن حيث وضعها في موضعها 

الأصلي وموافقتها للكلام إضافة إلى تناولهم مدى إلتزام أو عدم إلتزام الشعراء في إستعمال الألفاظ المعجمية 

ن نغفل وقوفهم على ظواهر عديدة كا الترادف والتكرار والحشو والإستكراه والمولدة العامية في نصوصهم دون أ

وإستعمال غريب والحوش إذ إن العديد من الشعراء إستعانو � الألفاظ الغريبة والحوشية وهذا لم يرض هؤلاء النقاد 

  . ي فراحو يواجهون الشعراء �لنقد والتخطئة لخروجهم عما كان سائدا ومؤلوفا في العرف اللغو 
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 : على مستوى الصوت 

أكّد النقاد على الانسجام اللّغوي وحرصوا على ذلك، وفي هذا ا�ال  تحدث الجاحظ عن تلاؤم  الحروف داخل 

فأما " الكلمة وبين كيف أن بعض الأصوات لايصلح أن تقترن مع بعض، لما في ذلك من صعوبة في النطق فقال 

ولا العين بتقديم ولا �خير والزاي لا تقارب الطاء في اقتران الحروف فإن الجيم لاتقارن الضاء ولا القاف ولا الطاء 

وقد بين ابن جني متى تكون الكلمة منسجمة من الناحية . 1" ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا �خير 

مع النون والحاء ،  و الياء نحو ان : الصوتية وذكر أن العرب تستحسن تركيب ما تباعدت مخارج حروفه نحو الهمزة 

وفي السياق نفسه يشترط ابن سنان لحسن الكلمة صوتيا ".  �2ي وحب ويح وتستقبح ما تقاربت مخارج حروفه و

أن يكون �ليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج تلك : " أن تكون مخارج حروفها متباعدة وغير متقاربة يقول

جمعت كانت في منظر أحسن من الألوان  الحروف التي هي أصوات تجري من السمع مجرى الألوان المتباينة إذا

المتقاربة، ولهذا كان البياض مع السواد أحسن مع الصفرة لقرب ما بينه وبين الأسود وإذا كان هذا موجودا على 

هذه الصفة لا يحسن التنازع فيه كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة في العلة في حسن 

  3". لألوان المتباعدة النفوس إذا مزجت من ا

  :استعمال الألفاظ في غير موضعها / ب

يركز الشعراء كثيرا على الدقة في استعمال الألفاظ ووضعها في مواضعها اللائقة لتؤدي المعنى فقد تتقارب 

الكلمات من حيث المعنى ، لكن بعضها أدل على إحساس الشاعر من بعض والشاعر الموفق هو الذي 

ومن النقاد الذين  مارسوا جانبا من النقد  4" .التي تكون شديدة الإ�نة عما يريد  يهتدي إلى الكلمة

اللغوي الآمدي الذي وقف عند هذه القضية وعاب على العديد من الشعراء ووضعهم للألفاظ في غير 

 موضعها الذي يقتضيه الاستعمال المعجمي ، ومن أمثلة ذلك وقوفه عند الشعر لذي الرمة متأثرا برأي

 :الأصمعي حيث عاب عليه قوله 
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  حَتىّ إِذَا دَوَّمْتُ فيِ الأَرْضِ أُدْ ركِهُ              كِبـَرُ وَلَوْ شَاءَ نجََّىَ نَـفْسَهُ  الهَرَبَ 

دوم في السماء إذا حلق ودوى في الأرض إذا ذهب " قال الفصحاء لا يقولون دوم في الأرض وإنما يقولون 

  1"  رض ، إذا ذهب السماء إذا حلق ودوا في الأ

فهو في هذا المقتبس يدل على أن العرب تستعير .  2" وقد تجاوز ذلك إلى استعماله مع الاستغناء عنه  

الكلمات الأعجمية ، إذا احتاجت إليها لأغراض الفنية ولكنه ينبه  إلى أن العرب قد تستعمل هذه 

فحاجة .  3" مع كثرة أسماء الغنم عندهم كما سمو الحمل برقا ".  الألفاظ مع إمكان الاستغناء عنها 

المتنبي إذا إلى إقامة وزن البيت وإتمام قافيته إلى استعمال كلمة مخشلبا رغما أّ�ا ليست من كلام العرب، 

ولم يعرفوها من قبل إلا أنّ الشاعر يزعم أنّ الكلمة عربية فصيحة وأنّ العجاج ذكرها في شعره إلا أنّ 

  4. ه لم يعرفها في شعر العجاجالجرجاني يشير إلا أنّ 

وعلى فرض صحة استعمال العجاج لها فإنّ هذا الاستعمال لا ينهض دليلا على أصالتها في العربية، ومادامت 

( الكلمة لم ترد في أي من معاجمنا بذا�ا ولا بماد�ا حسب ما قاله الدكتور محمد عبد الرحمان شعيب فإنّ كلمة 

ل  لها في لغة العرب و استعمال المتنبي لها أو العجاج على فرض استعماله لها لا كلمة أعجمية لا أص) مخشلبا 

يصح نسبتها إلى اللغة العربية، ولا يعارض تتبع النقاد لها ومؤاخذته عليها على أنّ المتنبي لم يستعمل لفظا أعجميا 

  5".  سواه ولعل الضرورة ألجأته إلى استعماله فارتكبها  مسايرة لغيره من الشعراء

  : نقد ظاهرة الترادف والتكرار /ج 

تنبه الناقد اللغوي العربي لهذه الظاهرة فتنبهوا الشعراء إلى عيو�ا فباينوا بين المفيد وغير المفيد والتكرار   

المفيد منه ما �تي في الكلام �كيدا له وتشييدا من أمره، وإنمّا يفعل ذلك للدلالة على العناية �لشيء الذي كرر 

                                                           

.  44الآمدي الموازنة بين البحتري وأبي تمام ، ص .  1  

  2 461عبد العزيز الجرجاني الوساطة بين المتنبي وخصومه ، ص . 

. 461المصدر نفسه ، ص .  3  

. 461فسه ، ص المصدر ن.  4  

. 58، دار المعارف ، مصر ، ص  2محمد عبد الرحمان شعيب ، المتنبي بين �قديه في القديم والحديث ، ط.  5  



  تجلّيات النقد اللَّغوي                                               :   وللأالفصل ا   
 

 
24 

 

وهذا النوع مستحسن عند النقاد، أما الفاحش الذي استقبحه الكثير منهم فهو الذي يكون فيه . 1ه الكلام في

تكرار الألفاظ دون فائدة، ومن أمثلة ذلك الصاحب بن عباد عندما وقف على الكثير من أبيات المتنبي التي وقع 

  : فيها التكرار فقال عندما عرض لقوله 

  2وأوصَاكَ نُـبْلُ القَدْرِ أَنْ تَـتـَنـَبَلا        تَـعَظّمْتُ عَنْ ذَاكَ التـَّعَظُمِ فِيهُمِ                         

فالصاحب ابن عباد في نقده للمتنبي يؤكد على أنهّ قد أفسد شعره �ذا التكرار الذي لا طائل منه ، فعلى 

قد حشاه �لتكرار المفسد حتى وإن استند في الرّغم من أنّ الشاعر يشهد له �لتفوق إلا أنّ مثل هذا البيت الذي 

قوله إلى الشاعر الكبير هو حبيب بن أوس الطائي  وقال في معرض حديثه عن أبيات أخرى له ومنها بيت قد 

  :حشا تضاعفيه �لضعف هو 

عْفَ بل مثله ألْفُ  عْفَ ضِعْفَهُ      ولا ضَعْفَ ضِعْفَ الضِّ عْفُ حتى يتبع الضِّ   ولا الضِّ

   3".وهؤلاء المتعصبون له لا يصلح عندهم أن ينقش هذا البيت على صدور الكواعب : "فقال

  4.ويرى أبو هلال العسكري كذلك أنّ هذين البيتين أقبح أبيات وعاها مما اشتملت على هذا العيب

برازها فذهاب الشاعر إلى مثل هذا التكرار لم يكن سببه التعمد ،  وإنمّا كان قصده إيراد فكرة معينة أراد إ

وإيصالها من خلال التكرار ،  الذي أدى إلى اضطراب الأسلوب ووقوع الشاعر في هذا العيب الذي يفسد 

ومثلما كثر النقد الموجه للتكرار كذلك كان الأمر �لنسبة لظاهرة الترادف، فهناك من النقاد جعله ميزة .  الشعر

: " اريف كثيرة للترادف حيث جاء في للمزهر للسيوطيوثروة لغوية تفسح ا�ال للشاعر لتنمية لغته، وقدمت تع

لفظتين ،أي أنّ اشتراك  5"أنّ الألفاظ المترادفة هي التي يقام فيها لفظ المقام لفظا لمعان متقاربة ويجمعها معنى واحد

                                                           
   .. . 220ضياء الدين إبن أثير، المثل السائر في الأدب ، المطبعة البهية ، بحوش ، مصر ، ص . 1
،  1صاحب بن عباد ،  الكشف عن مساوؤ شعر المتنبي ، تحقيق الشيخ محمد حسن آل �سين ، مكتبة النهضة ، بغداد ، ط.2

  .  65، ص  1م ، ج1965ه ، 1385

.  23المصدر نفسه ، ص .  3  
أبو هلال العسكري، الصناعية للكتابة والشعر،، تحقيق علي محمد اليحياوي أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة المصرية ، صيدا ، . 4

  . 132م، ص 1986بيروت ، 
سعاد عبد العزيز المانع ، سيفيان المتنبي دراسة نقدية للاستخدام اللغوي عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الر�ض ، المملكة .  5
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لفظتين أو أكثر في معنى واحد ، ويكاد الآمدي ينفرد �نهّ يورد الترادف مع شيئ من الشرح والمناقشة فبيت 

  : البحتري

  ومُضَرَجُ ومُصمَّحُ ومخَُضَّبُ           فَمجدّلُ ومُرمَّلُ وموسَّدُ 

أي " التقسيم  ولكن الشاعر أراد. 1" إنّ مضرج ومصمّح ومخضّب بمعنى واحد : " يعيبه بعضهم �لقول 

وهذا عندهم لا يجوز لكن  2".أنهّ أراد فمنهم مضرج ومنهم مصمح ومنهم مخضب كما قسم في صدر البيت 

ولعمري أنّ البحتري كذلك أراد ، وليس بمنكر عندي لأنّ المضرج من الضرج وهي : " الآمدي أجازه حيث يقول

لدم وأنهّ قد صار في متانة الطيب الذي يتصمح به الحمرة المشرقة التي ليست بقانية و المصمح يريد به غلظ ا

والمخضّب أراد به أنّ الدم  قد خضّبه كما يخضّب �لحناء وإن كانت الحمرة قد شملت الجميع لأنّ المضّرج يجوز أن 

يكون أراد به طراوة  الدّم  أي منهم حديث عهد �لقتل ومصمح من قد خثر عليه الدّم كأنهّ قتله قد تقدم قيل 

  3" الآخر والمخضب يجوز أن يكون قد مضى لقتله يوم أو أكثر فقد إسوء عليه الدم وهذه معان كلها محتمل  قتل

نستنتج من كل هذا أن الترادف ظاهرة وميزة فبعضهم يرو منها أ�ا عيب ورداءه ومنهم من يرو أ�ا تساهم في - 

  . الثراء اللغوي ولا تشكل فرقا في المعنى 

   :الجانب الصرفي  -2

إذا كانت التغيرات التي تطرأ على صورة الكلمة وبنائها تغير مدلولا�ا المعجمية والصرفية والنحوية والمركبة    

ملائمتها : في نسيج محكم ، فإنّ الشاعر لا يوظف الكلمات إلا بعد أن يختار الصيغة التي تلبي مطلبيه المتلازمين 

التخيل والتأثير ومشاكلتها للتجربة الشعرية من أجل الحفاظ على للمباني في السياق ، كضرورة فنية لتساعد على 

ومن هنا أصبحت الصيغة الصرفية موضع اهتمام النقاد في  4". أداء الانفعال كاملا من حيث طبيعته وكمه 

                                                           
  . 400، ص  1الآمدي، الموازنة ، ج . 1
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نقدهم اللغوي فتناولوا أهم هذه القضا� اللغوية من جهة بنية الكلمة من حيث الخطأ والصواب ومن أبرز هذه 

  : قضا� ال

ويعرفه علماء اللغة �نهّ أخذ صيغة أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة و مادة أصلية وهيئة تركيب لها : الاشتقاق/ أ

ليدل �لثانية على معنى الأصل بز�دة مفيدة ، لأجلها اختلف حروفا أو هيئة وحذر من حذر فالأولى اسم الثانية 

والمآخذ اللغوية التي أخذها النقاد . 2بينهما في اللفظ والمعنى  أي هو أخذ كلمة أو أكثر مع تناسب 1". فعل 

على الشعراء فيما يتعلق �لاشتقاق هو خروجهم عن الصيغ المألوفة في الاستعمال عند العرب ، لأنّ الكلمة إذا 

ا إنّ الكلمة إذا لم يؤت �ا على لفظه:" استعملت بخلاف ما عرفت عند العرب قبحت وهجنت يقول الآمدي 

لقد أورد الجرجاني في الوساطة من هذه الأمثلة الكثير وهو تماما ما فعله الآمدي في .  3"المعتاد هجنت وقبحت

  : الموازنة حيث استوقفه قول أبي تمام 

  صِلَتَانُ أَعْدَاؤُهُ حَيْثُ حَلُوا           فيِ حَدِيثٍ مِنْ ذكَْرهِِ مُسْتـَفَاضُ 

أراد مستفاض فيه وانمّا جعلهم يفيضون : هو مستفيض وقد احتج له محتج فقالوإنمّا ) مستفاض( فأخطأ في قوله 

أي هم �ذه ) حيث حلو ( في ذكره لأّ�م أبدا على حال وجل واحتراسٍ  من شدة الخوف منه ، ألا تراه قال 

    4".الحال قريبا كانت دراهم منه أو بعيدا

  : خطئت في قولك وقد وجه الحاتمي نقد للمتنبي في حوار معه يقال له أ

  لاَمَةٌ فاَضَةٌ أَضَاةٌ دِلاَصٌ           أَحْكَمَّتْ نَسْجَهَا يَدَا دَاوٌدَ 

ويقال الدرع أيضا فضفاضة فضافضة  : مفاضة وجمعها مفاض يقال : من أجل أنهّ لا يقال درع فاضة ، إنمّا يقال 

  : إذا كانت واسعة وقال امرئ القيس وبعض أصبحا يرويها لأبي داود 

رَدٌ    وأَعْدَدْتٌ للَْحَربِ فَضْفَاضَةٌ      تَضَائَلَ فيِ الْطّيِ كَالْمِبـْ

                                                           

.  346، ص  1جلال الدين السيوطي المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ج .  1  
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  : فإذا كنت اشتقت فاضة من قول امرئ القيس

  كَفَيْضِ الآتيِ عَلَى الجٌدْ جُدِ         تَفِيْضُ عَلَى المرَئِ أَراَدِنٌـهَا   

 1.صريح ولا في كلام مولد فصيح  فالوجيه أن يقال فائضة لا فاضة ولم �تي هذه الكلمة في شعر عربي - 

  : صيغة الجمع / ب

الكثير من الشعراء قد فتنو �لصيغ الغير الشائعة و كان المتنبي أشهرهم، فإن لم يكن غريبا في ذاته فإنّ   

المتنبي يترك صيغته الشائعة ويستخدم صيغته النادرة أو الأول شيوعا وكان القاضي الجرجاني من أهم النقاد اللذين 

( ضوا لصيغ الجمع في شعر المتنبي حيث أورد في الوساطة رأي اللغويين من خصوم المتنبي الذين أنكروا عليه جمع عر 

  : على بوقات في قوله ) بوق 

فَا لِدَوْلَةٍ        فَفِيْ النّاسِ بوُقاَتٌ لهَاَ طبُُولٌ    إِذَا كَانَ بَـعْضُ النَاسِ سَيـْ

،وقد يخرج ...في أدنى العدد مثله ) أفعال ( على ) فعل ( وإنمّا يجمع �ب إنّ جمع بوق على بوقات خطأ : "فقالوا

فالعرب إذا أرادت تقليل العدد في مثل هذه الحالة ) . فعول ( ، أما في أكثر العدد فباب ) ...أفعل ( عنه إلى 

  .استخدمت جمع المؤنث السالم وإذا أرادت التكثير جمعت جمع التكسير 

�رت جدلا واسعا بين أنصار المتنبي وخصومه من اللغويين استغرقت في الوساطة ثلاث إذا أن هذه الكلمة أ

هذا الاسم مولد لم يسمع واحده إلا هكذا ولا جمعه بغير �ء، وإنمّا "صفحات كاملة ، وكان لرد المتنبي على ذلك 

اها ثم استعملها محددا النمط فالمتنبي قد سمعها ووع"  2". هو حمام حمامات وسائر ما جمعوه من المذكر �لتاء 

نستنتج من كل هذا المتنبي عمد إلى استعمال هذه الصيغة لغرض معنوي يتساوى مع   3".الذي سمعها عليه

السياق الذي جاء فيه حتى يفيد المعنى الذي أراد البيت التعبير عنه ، وهناك  من أشار أنّ ميل المتنبي إلى مخالفة 

                                                           
 75-47م ، ص 1965محمد بن الحسن أبي الحاتمي ، الرسالة الموضحة، تحقيق محمد يوسف نجم ، دار صادر ، بيروت ، : ينظر. 1

 .  
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راجع إلى أنهّ أراد �ا القلة حيث أنّ العرب إذا أرادوا تقليل العدد في مثل هذه  المألوف �ستخدام هذه الجموع

  . الحالة جمع المؤنث السالم وإذا أرادوا التكثير جمعوا جمع تكسير 

يعتبر التصغير من الظواهر اللغوية التي انتشرت في الشعر العربي وهي أداة من الأدوات الفنية التي  :التصغير / ج

  . ها الشاعر لينقل من خلالها إلى المتلقي قيمة إحساسة �لموقف الذي يريد تصويرهيلجأ إلي

وقد �قش نقاد القرن الثاني والثالث الهجري والذين اهتموا بلغة الشعر معاني التصغير التي وردت فيه،  - 

اله لصيغة وكان المتنبي أكثر الشعراء اللذين أثير حولهم جدل كبير من قبل النقاد وذلك لكثرة استعم

التصغير في شعره وذلك في مواطن كثيرة إذا وقف القاضي الجرجاني عند الكثير من أبيات المتنبي و�لشرح 

 : والتعليق منها قوله

نَا الَمَنُوطةَِ ِ�لتـَّنَادِ  - لَتُـ  أُحَادٌ أمْ سُدَاسٌ فيِ أُحَادٍ        ليَـْ

الشاعر أّ�ا لم تكن ليلة واحدة أي أسبوعا كاملا البيت الأول يدل على أن اليلة كانت طويلة حتى خليل  - 

 .مع ذلك استعمل صيغة التصغير ليلتنا للدلالة على هذه الليلة الطويلة 

) ليلتنا ( صغر الليلة ثم استطالها فقال : وقد نقل القاضي الجرجاني في الوساطة رأيهم في هذا �ن قالوا  - 

عن السر وراء تصغير الليلة فأجاب �نّ هذا تصغير التعظيم  المنوطة �لتنادي ويبدو أنّ أ� الطيب قد سئل

  1". والعرب تفعله كثيرا 

  :لتضعيف ا

تطرق النقاد اللغويين إلى صيغة التضعيف لظاهرة لغوية في مجال الشعر، و قد كانت معظم ملاحظا�م وفقا على 

  : أخطأت في قولك : " مواضع الخطأ والصواب في اللغة فالحاتمي و في محاورة له مع المتنبي يقول له

  الأَشْهَبِ و الغُرَابُ الأبَـْقَعُ  وَصَلَتْ إلَيَْكَ يَدٌ سَوَاءٌ عِنْدَهَا ال               ّ�زَي

فإنّك شددت الباء في البّازي تشديدا لا وجه له و وصلت ألف القطع في الأشهب و لا أحد من الفصحاء شدد 

  : ازي إلا البحتري في بيته من الشعر من قوله بّ الباء في ال

                                                           

. 459- 458عبد العزيز الجرجاني ، الوساطة ، ص .  1  

 



  تجلّيات النقد اللَّغوي                                               :   وللأالفصل ا   
 

 
29 

 

  نْ سَوَادِ الْغُرَابِ و بَـيَاضُ البَّازَيُ أَحْسَنُ لَوْ�َ            إِنْ �ََمَّلْتَ مِ 

و قد رد هذا على البحتري و خطئ في تشديد الباء ، والمسموع في هذا لغتان إحداهما �ز و بزاة كما تقول قاض 

و قال لم أقل هكذا و إنمّا قلت البّازي بلأشهب بسكون الباء وقلت قد ...و قضاة، واللغة الثانية �ز بلهمز 

قد : و وصلت ألف القطع فجمعت بين ضرورتين في بيت واحد فقال قطعت ألف الوصل في البّازي الأشهب

  1". جاء مثل ذلك في الشعر فقلت أنمّا شاذ و ليس بشائع لمحدث

في هذه المحاورة بين الناقد و الشاعر للكلمة التي وضفها مشددة البّازي  فلم تكن مطابقة في البناء للقواعد الصرفية 

لأنهّ استعمل صيغة �درة و غير مألوفة فأجابه الحاتمي �ن ذلك الشعر شاذا ليس  التي ألفها العرب في استعمالهم و

جائزا لمحدث مثل هذا الاستعمال، إذا صيغة التضعيف في اللغة و البحث عن مواطن الخطأ و الصواب ساهمت في 

  .إثراء الحركة النقدية في القرنين الهجريين

   :لنقد اللغوي المتعلق �لقضا� العروضية ا

هناك علاقة وطيدة بين هذا المستوى و الجانب اللغوي لأنّ الحرص على استقامة الوزن و القافية  هو في الغالب 

المسبب للأخطاء اللغوي  كالحذف و التضعيف و استبدال الحركات الإعرابية بمعنى هذا ما يؤدي إلى اضطراب في 

 تمام الذي كثرّ الزحاف و اضطراب الوزن في شعره و قد الوزن  و كثرة الزحافات و العلل و من هؤلاء الشعراء أبي

  :عاب عليه الأمدي هذه الظاهرة فعلق ذلك في قوله 

هَا بَـنُو أيَِي   و أنَْتَ بمِصْرَ غَّايَتيِ و قَـرَابَتيِ         ِ�اَ بَـنُوا أبَيِْكَ فِيـْ

و عروضه  و ضربه مفاعلن فحذف )  فعولن ، مفاعيلن( وهذا من أبيات النوع الثاني الطويل و وزنه : " فيقول

التي في المصراع الثاني، و كذلك يسمى )  مفاعلين ( من الأجزاء الثلاثة الأولى و حذف الياء من ) فعولن ( نون 

  :ومن الأبيات التي مثل �ا اضطراب الأوزان في شعره أيضا قوله  2".مقبوضا لأنهّ حذف  خامسه 

قَضِى  عُرْوَةٌ مِنْهُ وَ  تَقِضُ               لاَ قُـوَةٌ لمَْ تَـنـْ   لَكِنَّ أَمْرَ بَنيِ الآمَالِ يَـنـْ
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فزاد في عروضه ) فعلن( و هذا النوع من الأول من البسيط ووزنه مستفعلن ، فاعلن ، و عروضه و ضربه :" فيقول 

و هو فعلن حرفا فصار فاعلن لأنهّ قال قوة  فشدد ذلك إنمّا يجب له في أصل الدائرة لا في هذا الموضع فإن 

 نقص من فاعلن الأولى من المصراع الثاني الألف حققها حتى تصير فعلن فيتزن البيت كان مخطأ من طريق اللغة ثم

  1. فصار فعلن و هذا مايسمى مخبو� لأنهّ حذف �نيه

إذن فتحليل الامدي لهذه الأبيات و وز�ا اعتمد فيه على نضرية الوزن التي رسمها الخليل بن أحمد الفراهيدي 

زن لايستقيم لأنّ الغذر فيه يؤول إلى الخطأ من فيحلل البيت في ضوئه تحليلا علميا ليصل إلى أنّ البيت �ذا الو 

  .جهة اللغة

  2.يعتبر الإقواء ظاهرة تخص القافية �ختلاف الحركات الإعرابية للقوافي فتكون القافية مرفوعة و الأخرى منصوبة

من إذا الإقواء يعد عيب من عيوب القافية و نجد اختلاف في حركات القافية فمنها من تكون مروفوعة و منها 

  .تكون منصوبة حتى و لو كانت لها محاسن فهي في الأخير تضعف البيت و تقل من معناه

استخرج المرز�ني من نقده أن يتعرض لعيوب و الثافية بشيئ من التفصيل دون أن يذكر المحاسن و ذلك لأنّ 

جه ثم كان تعليقه على غرضه الأساسي كان موجها إلى التنبيه على أغلاط الشعراء، و كان يعني �لرديئ فيستخر 

  :الإقواء  الحاصل في قول دريد بن صمة 

  كَوَقْعِ الصَّيَاصِي فيِ النَّسِيجِ الممْتَدِ               نَظَرْتُ إلَيَْهِ و الرّمَِاحُ تَـنُوشُهُ   

القصيدة على روي ) الكسر و الضم (إذ جمع الشاعربين حركتين " فالمرز�ني يشير من خلال هذا النقد إلى الإقواء 

الواحدة و العرب تحفل كثيرا �لتساوي في موسيقى الشعر العربي، و ذلك أوجب على الشاعر أن يلتزم يحرف 

    3".الروي الواحد و الحكة حروف الروي من نوع واحد

                                                           

. 308، ص  1المصدر نفسه ، ج.  1  

.  185نقد الشعر ، ص : ينظر قدامة ابن جعفر .  2  
، دار الغرب الإسلامي ، بيروت  2منهاج البلغاء وسراج الأد�ء، تحقيق محمد الحبيب بن خوجة ، ط: القرطاجني ينظر حازم . 3
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ل و من العيوب المتصلة �لقوافي التي تحدث عنها النقاد القدامى ،التضمين حيث اعتبروه عيبا من عيوب القافية قا

التضمين احد عيوب القوافي الخمسة و ليس يكون فيه أقبح من قول النابغة : حدثني علي بن هارون قال: المرز�ني

  : الذبياني 

  و هُمْ وَرَدُوا الحفَِارَ عَلَى تمَيِْمَ            وَ هُمْ أَصْحَابُ يَـوْمَ عُكَاظَ أَنىَ 

بـَتـَهُمْ بحُِسنِ الوِد مِنيِ شَهِدْتُ لهَمُْ مَوَاطِنَ صَالحِاَتٍ               أنَْـ

 : فأما قول امرئ القيس 

  و تَـعْرِفُ فِيْهِ مِنْ أبَيِْهِ شمَاَئِلاَ              و مِنْ خَالهِِ و مِنْ يزَيِدَ و مِنْ حُجَر

  و َ�ئِلٍ إِذَا صَحَا وَ إِذَا سَكَر.               سمَاَحَةٌ ذَا وَبرّْ ذَا وفاَءْ 

قافية البيت الأول من امرئ القيس و هذا عند  نقاد  الشعر يسمى الإقتضاء أن يكون في الأول فالتضمين لم يحلل 

  .1اقتضاء للثاني و في الثاني افتقار للأول

أي أن التضمين يكون  عيبا في حالة ما إذا أخل القافية وجعل  الإنشاد يستمر بعد إنتهاء الوزن للبيت  

المعنى إفادة  بحسن  السكون عليها أما إذا كان البيت قد استقام  نظرا إلى أن  الجملة لم تفد من جهة

معناه ، و كان يستدعي بيتا آخر و يطلبه للكمال أنه لا يزال يفتقر لاتمام الفكرة فهذا ليس بعيب و 

مهما يكن فإن  إهتمام النقاد  القدامى �لتضمين و العيوب  راجع إلى رغيتهم في أن يكون البيت عبارة 

 .ة دلالية مستقلة بحيث يمكن التوصل إلى المعنى دونما إنتظار البيت الذي يليه  عن وحد

                                                           
1 .  49محمد بن عمران المرزابي ، الموشح ص .  1  



 

الثانيالفصل   
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  :تمهيد

تتضــح أهميــة القــراءة اللغويــة وأثرهــا في إنتــاج المعــنى حــين نــدرك أن اللغــة تحتــل موقــع الصــدارة في 

يجــيء النقــد حولهــا، ليشــكل ســورا مهمــا ورئيســا، وحــين يحتفــي النقــد والبلاغــة ف « الإبــداع الشــعري

فحسـب، بـل أن اللغـة تحتضـن المعـنى والفكـر مـن  نةشحو والالعربيان �ا، فذلك لأ�ا لا تضمر الشكل 

، فمن هذا المنطلـق نسـتطيع أن نفهـم �ن الشـعر لـه �لـغ الأهميـة 1»خلال عدد من الوسائل والمعطيات

اللغة، و�تي النقد هو الآخر ليعزز مكانة وأهميـة اللغـة، فكلمـا تطـورت اللغـة تطـور معهـا النقـد في إبراز 

أن حياة النقد في الأدب العربي صحبت حياة «: ليحميها من الانحراف والزيف، فيرى بعض الدارسين

ثــّرت في الشــعر، وجــرت مــع طبيعتــه وتطــورت فكــرة النقــد مــع تطــور الأمــة العربيــة بحســب العلــوم الــتي أ

حيا�ا وعقليتها وثقافتها، فقد كان النقد في الجاهلية عبارة عن ملاحظات عن الشعر والشـعراء قوامهـا 

الذوق الطبيعي الساذج، وقد مكّن له تنـافس الشـعراء واجتمـاعهم في الأسـواق مـن تطـوّر الشـعر وعليـه 

ل اللحــن في نفــوس العــرب ، ومــع امتــزاج هــذه الثقافــات واخــتلاط العــرب �لعجــم دخــ»تطــوّر في النقــد

وكان من الواجب أن يستمر المهتمون �للغة على سواعدهم لحماية لغتهم من الضياع وينتشر في كتـب 

علــى أن العــرب قــد أحسّــوا في منتصــف القــرن «النقــد و�ريــخ الأدب أن الــروا�ت التاريخيــة قــد أجمعــت 

علـى ألسـنة الأعـاجم والمـوالي مـن الأول للهجري بخطر يهدد لغـتهم وذلـك بسـبب ظهـور ظـاهرة اللحـن 

الفــرس فبــدأت العــرب تبتعــد شــيئا فشــيئا عــن فصــاحتها وامتــد هــذا اللحــن حــتى وصــل إلى أبنــاء العربيــة 

ـــــد بلغـــــائهم وخطبـــــائهم  ـــــة فضـــــعفت ســـــليقتهم حـــــتى عن أنفســـــهم نتيجـــــة مخـــــالطتهم للعناصـــــر الأعجمي

ائهــــا اللــــذين يشــــهد لهــــم ، فهــــذا الضــــعف الــــذي أصــــاب أبنــــاء العربيــــة أصــــاب أشــــهر خطب2»المقــــومين

نتحدث هنا عن الحَجَّاج وما وقع بينه وبين أبو الأسود الدؤلي �نه سأله «�لفصاحة والبلاغة والبيان و

في القـرآن : مـا هـو؟ قـال: حرفـا واحـدا تلحـن فيـه، فقـال: أتسمعني ألحن على المنـبر؟ فقـال لـه: فقال له

                                                           

  .333.محمد نوري عباس، إنتاج المعنى في الشعر العباسي حتى �اية القرن الثالث الهجري، دار الرواد للنشر، ص -1

، 1995دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، حلمي خليل، العربية وعلم اللغة النبوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث،  -2
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نـَآؤكُُمْ  آَ�ؤكُُـمْ  كَـانَ  إِن: لأنه تقـرأ قولـه تعـالى: ما هو؟ قال: الكريم، فقال  وَأَزْوَاجُكُـمْ  وَإِخْـوَانُكُمْ  وَأبَْـ

تُمُوهَــا وَأَمْــوَالٌ  وَعَشِــيرتَُكُمْ  تـَرَفـْ ــنَ  إِلــَيْكُم أَحَــبَّ  تَـرْضَــوْنَـهَا وَمَسَــاكِنُ  كَسَــادَهَا تخَْشَــوْنَ  وَتجِــَارةٌَ  اقـْ  اللهِ  مِّ

  .1»فرفعت أحبَّ وهو منصوب وَرَسُولِهِ 

الحَجَّاج يلحن في حرف من حروف القرآن فكيف حال العامى مـن النـاس؟ ومـن هنـا فإذا كان 

بدأ المهتمون والغيويرين على هذه اللغة يستغلون من أجل الحفاظ عليها، وقصص ذلـك كثـيرة ومنتشـرة 

في المصــادر العربيــة القديمــة حــول قضــية اللحــن، وتحريــف القــرآن والاعتــداء علــى العربيــة لا يســع المقــام 

  .يرادها كلها�

  :النقد اللغوي في التراث العربي دراسة  تطورية

  :النقد في العصر الأموي

كثــيرا مــا يتفــق الدارســون علــى أن العصــر الأمــوي هــو مكمــل لعصــر صــدر الإســلام ســواء مــن 

  .الناحية التاريخية أو الأدبية

ففي هذا العصر اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخلت عناصـر غـير عربيـة في الإسـلام، وكـان 

... لهــذه العناصــر ثقافــات خاصــة، وهــذه الثقافــات كــان لا بــد وأن تــؤثر علــى الثقافــة العربيــة الإســلامية

كـــل هـــذه الثقافـــات جعلـــت ميـــزان النظـــر إلى معـــاني الشـــعراء تتفـــاوت عنـــد النقـــاد مـــن حيـــث الصـــحة 

والخطأ،ـ فقد ذهب النقاد فيها كل مذهب وأخذوا يوازنون بين شعر الشعراء، ويفاضلون بيـنهم وكانـت 

نظــر�م إلى صــحّة المعــنى وخطئــه لا تخضــع إلى مقيــاس عــام، بــل تخضــع إلى هــوى في نفوســهم، إذا كــان 

مـــن بعـــض النقـــاد ينحـــاز إلى شـــاعر دون آخـــر وكانـــت مجـــالس الشـــعراء والأدب تعقـــد ويحضـــرها كثـــير 
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الشعراء والنقاد، ومـن هـذه ا�ـالس مجـالس ابـن أبي عتيـق، ومجـالس السـيدة سـكينة، وفي كتـاب الأغـاني 

  .1قدر وفير من حكا�ت هذه ا�الس

  .فمن هنا نستطيع القول إن هذا العصر دخله تطور في النقد وهو المفاضلة بين الشعراء

ر الأمـــوي اللـــذين اعتـــادوا علـــى وقـــد �لـــت هـــذه الظـــاهرة نصـــيبا مهمـــا لـــدى نقـــاد العصـــ... «

، روى الأصــمعي أن »أسـلوب المفاضــلة أو الموازنــة منطلقـين مــن مواقــف كثــيرة ومعـايير نقديــة للمفاضــلة

كفــاك �بــن النصــرانية إذا : مــن أشــعر النــاس في الإســلام؟ قــال«: عبــد الملــك بــن مــروان قــال للفــرزدق

علـى الشـعراء في العصـر الإسـلامي في فـن  مدح، إشـارة إلى الأخطـل والفـرزدق فحـدّد تفضـيله الأخطـل

  .2»المديح

وهنــاك حكــا�ت وروا�ت كثــيرة تــروى عــن الشــعراء والنقــاد الــذين كــانوا يعقــدون هــذه ا�ــالس، 

� ابــن أبي جمعــة : مــن هــذه الحكــا�ت أن كثــر عــزة دخــل علــى الســيدة ســكينة ذات مــرة قالــت لــه«و

  :أخبرني عن قولك في عزَّة

 وَعَرَارهُا  جَثجاثهُا  النَدى يمَجُُّ          الثّـرّى طيَِّبَةَ  زنِ ِ�لحَ  رَوضَةٌ  وَما

 �رهُا الرَطبِ  ِ�لمنَدَلِ  أوقِدَت وَقَد         مَوهِناً  عَزَّةَ  أَردانِ  مِن �َِطيَبَ 

وهل على الأرض زنجية منتنة الإبطـين، توفـد �لمنـدل الرطـب �رهـا إلا طـاب ريحهـا؟ ألا ! ويحك

  :عمّك امرؤ القيسقلت كما قال 

 تُطيََّبِ  لمَ  وَإِن طيباً  ِ�ا وَجَدتُ          طارقِاً  جِئتُ  كُلَّما تَـرَ�ني أَلمَ 

  :وأنشدت قول الحارث خالد

                                                           

، دار الأمل والتوزيع، الأردن، للنشر 1.محمد صايل حمدان، عبد المعطي نمر موسى، معاذ السرطاوي، قضا� النقد القديم، ط -1

  .27.م، ص1990هـ، 1404
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  الخمُرِ     مَوائِلَ     أَحشاؤُهُنَّ          جُهِدَت وَقَد سَبعٍ  مِن فَـفَرَغنَ 

طافــت الإبــل ســبعا لجهــدت ومــا حســن؟ فــوالله لــو : أحســنُ عنــدكم مــا قــال؟ فقالــت: فقالــت

  أحشاؤها

  :وتسمع السيدة سكينة الشاعر نصيبا يقول

  ؟بَـعْدِي ِ�اَ يَهِيمُ  ذَا مَنْ  حُزْ�ً  فَـوَا         أَمُتْ  فإَِنْ  حَيِيتُ  مَا بدعدٍ  هِيمُ أَ 

  :وتفضل أن يقول

  خِلَّةٍ بَـعْدِيفَلاَ صَلُحَتْ دَعْدُ لِذِي          أَمُتْ  فإَِنْ  حَيِيتُ  مَا بدعدٍ  هِيمُ أَ 

لقد كانت الأحكام الـتي كانـت تصـدر حـول صـحة المعـنى وخطئـه تخضـع إلى الـذوق حينـا، ولى 

  .1»التبريرات الموضوعية حينا آخر

فالشاعران من مذهب شعري واحد والمعنى الذي ذهبا إليه واحد وإن اختلف العصر، ولكنها «

زنجيــة منتنــة وتفضــل عليــه قــول امــرئ القــيس مــا زدت علــى أن جعلــت محبوبتــك ! ويحــك: تقــول لكثــير

الجاهلي العصر، الذي جعل محبوبته طيبة الرائحة في أي وقت دون أن توقد المندل، فريحها طيبّ فطرة 

  .2»وطبيعة

ســـكينة بنـــت الحســـين اعتمـــدت في نقـــدها علـــى الـــذوق ففضّـــلت قـــول امـــرئ    فنلاحظ هنا أن

  .ه الوحشيةالقيس وألفاظه في الوصف على قول كثير وألفاظ

                                                           

  .28-27. ص.محمد صايل حمدان، عبد المعطي نمر موسى، معاذ السرطاوي، قضا� النقد القديم، ص -1

هـ، 1419مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، النقد الأدبي القديم عند العرب، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين �لقاهرة،  - 2
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وظهــر أيضــا في هــذا العصــر فــن جديــد ســاهم في ازدهــار الحركــة النقديــة ألا وهــو فــن النقــائض، 

نبــغ في عــن النقــائض كثــير مــن الشــعراء كجريــر والفــرزدق والأخطــل، يقــل أحــدهم قصــيدة في موضــوع «

قصــيدة في  وغالبــا مــا يكــون الفخــر أو الهجــاء، فيهــب الآخــر للــردّ علــى الشــاعر والأخــذ �لثــأر، فيــنظم

... موضــوع وعلــى نمــط القصــيدة الأولى وز� وافيــة غالبــا، يبطــل فيهــا معــاني الشــاعر الأول وكــل أفكــاره

وقــد ظهـــر أثـــر النقـــائض في ازدهـــار الحركـــة النقديـــة واضــحا في كـــل شـــاعر مـــنهم التـــف حولـــه فريـــق مـــن 

لك يبخســـون شـــعر أنصـــاره المعجبـــين بشـــعره، يحـــاولون أن يظهـــروا للنـــاس محاســـنه وأســـباب تفوقـــه، كـــذ

وكانت النقـائض ... معارضيه ومن مجموع هذه المحاسن والمساوئ، حصل ذلك التراث المروي من النقد

أشبه بمدرسة شعرية نقدية معا، فكانت نظرة الشعراء إليهـا علـى ا�ـا ميـدان أصـالة شـعرية لا يثبـت فيـه 

الشـــعرية الـــتي اســـتعملها كـــل إلا الأصـــلاء في هـــذا الفـــن، و�ـــذا أســـهمت النقـــائض في فهـــم الأســـاليب 

شــاعر، وأشــاعت جــوا مــن الــوعي الأدبي والنقــدي بــين الشــعر العــربي وقــد حققــت النقــائض ثــورة نقديــة 

قامــت علــى مظــاهر مختلفــة بعضــها لغــوي والآخــر نحــوي والثالــث أدبي، وأعــادت للشــعر فخامتــه ورقيــه 

  .1»الفني وكست فنونه وأغراضه القوة والازدهار

ر كبــير في ازدهـــار النقـــد وتطــوره في العصـــر الأمـــوي فــزادت حـــدّة المفاضـــلة فكانــت للنقـــائض أثـــ

  . والموازنة

جريـر، والفـرزدق، : بلغ النقد مداه إّ�ن الخصام الشعري الذي خاص غمـاره الهجـاءون الثلاثـة«

والأخطل، ذلك أن حدّة الخصومة، ومـا تبعهـا مـن عصـبية جعـل التفضـيل أمـرا جـوهر� فهـذا أفضـل في 

ذلك أفضل في الهجاء وآخر أفضـل في الخمـر أو النسـيب، ولكـن ليسـت ثمـة مـن ينكـر أنّ كثـيرا المدح و 

من هذه الأحكام كان يدرك الصواب ولكـن المشـكلة أنـه إدراك البديهـة لا إدراك الفكـر وأنـه �بـع عـن 

لاســـيما إذا ... الــذوق لا عـــن العقـــل والــذوق يخطـــئ ويصـــيب أو هـــو في الحقيقــة لا يخطـــئ ولا يصـــيب

فتقــر إلى التعليــل الــذي يبــين مــواطن الجمــال، وأســباب الإيثــار وهــو أمــر لم يكــن النقــد قــد بلغــه بعــد، ا
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وعلــى هــذا فإننــا يمكــن أن ننظــر في روا�ت الخصــومة الهجائيــة مــن مثــل مــا روي عــن أبي قــيس العنــبري 

: ه قــالوعــن عكرمــة بــن جريــر أيضــا أنــ" نبعــة الشــعر الفــرزدق: "عــن عكرمــة بــن جريــر، أن جريــرا قــال

مــا أردت : عــن أهــل الجاهليــة تســألني أم أهــل الإســلام؟ قــال: قلــت لأبي � أبي مــن أشــعر النــاس؟ قــال"

في الإســلام؟ : قلـت: زهـير شـاعرهم، قــال: إلاّ الإسـلام، فـإذا ذكــرت الجاهليـة فـأخبرني عــن أهلهـا، قــال

فمـا : الخمـر، قلـتيجيـد مـدح الملـوك ويصـيب صـفة : قلـت فالأخطـل؟ قـال/ الفـرزدق نبعـة الشـعر: قال

  .1»"دعني فإنّني نحرت الشعر نحرا: تركت لنفسك؟ قال

  .فكانت الموازنة بين الهجاءون الثلاث موازنة نقدية ذوقية خالية من التعليل والأحكام

فلــيس مــن طبــائع الأمــور مــثلا أن يفــوق جريــر خصــومه في كــل أغــراض الشــعر كمــا يــروي عــن 

فخر ومـديح ونسـيب : بيوت الشعر أربعة: مة عنهما فقالوسألت الأسيدي أخا بني سلا«: الأسيدي

  :وهجاء، وفي كلها غلب جرير في الفخر في قوله

 ا�ً غِضَ  كُلُّهُمُ  الناسَ  حَسِبتَ          تمَيمٍ  بنَو عَلَيكَ  غَضِبَت إِذا

  :وفي المدح قوله

تَلنَنا         حَوَرٌ  طَرفِها في الَّتي العُيونَ  إِنَّ    .2»قتَلا� يحُيِينَ  لمَ  ثمَُّ  قَـ

فكان النقاد يفضلون جريرا دون سواه من الشعراء، وكل ذلك استنادا إلى ذوق فطري خالٍ من 

  .الأحكام

وهناك روا�ت كثيرة تروي جانبا من المفاضلات والتعصب لشاعر دون أحكام وإطلاق أحكام 

  .ذوقية ليس لها أساس من الصحة

                                                           

م، منشورات جامعة 1991هـ، 1411عصام قصبجي، أصول النقد العربي القديم، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،  -1

  .25.ط، ص.حلب، د
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كـــان الرشـــيد يقـــدِّم أ� : بـــن إبـــراهيم الموصـــلي، قـــالعـــن إســـحاق : إننـــا نـــرى في الموشـــح مـــثلا«

العتاهيـة علــى العبــاس بــن الأحنــف، إننــا لا نــدري ههنــا ســوى أن الرشــيد كــان يــؤثر أ� العتاهيــة، يوافــق 

شــيئا في نفــس الرشــيد، وقــد يكــون عــزل ابــن الأحنــف يوافــق غنــاء إســحاق فالمســألة ترجــع إلى الجانــب 

  .1»الذوقي في الإيثار، والإنكار

دخـل في طـور جديـد  «فمن خلال ما تطرقنا إليـه في النقـد في العصـر الأمـوي لاحظنـا أن النقـد 

كــان عظــيم الأثــر في نشــاطه ونمــوّه ونشــأت علــوم العربيــة، فكانــت موادهــا وســائل للنقــد وكــان النحــو 

 واللغـة والعـروض وقواعـدها مقـاييس جديـدة يحُكَـم �ـا علـى الشـعر واسـتمرت هـذه المقـاييس طـوال هــذا

  .2»العصر

فاتسـع نطـاق النقـد «فكانت مـادة علـوم اللغـة الـتي نشـأت في عهـد بـني أميـة أهـم وسـائل النقـد 

في هذه الفترة وكثر الخائضون فيه حتى شمل الشعراء والأد�ء والملوك والرجال والنسـاء ممـا جعلـه تنصـب 

امــة إلى الوضــوح والســهولة فيــه أذواق مختلفــة كثــيرة وممــا وســع آفاقــه وعــدد جوانبــه، واتجــه النقــد بصــفة ع

ــــذكي، أو التعليــــل  ــــذوق المثقــــف ال ــــة والعمــــق في فهــــم النصــــوص وعلــــى ضــــوء ال واتســــم �لأصــــالة الفني

  .3»العلمي

  :النقد اللغوي في العصر العباسي

لم تعرف الحياة الأدبية والعلمية عند الغـرب عهـدا خصـبا �لرجـال والأفكـار ومختلـف الأمزجـة،  «

العباســية، فقــد كــان فيهــا ضــروب شــتى مــن التفكــير، وضــروب شــتى مــن  كمــا عرفــت في صــدر الدولــة

البحــوث، وقــد كــان فيهــا ولــوع �لمعرفــة، وانصــراف إلى العلــوم والفنــون في قــوّة وإيمــان فبينــا رجــال الــدين 
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يبحثــــون في القــــرآن والحــــديث والفقــــه والأصــــول، وبينــــا علمــــاء اللغــــة يــــدوّنون النحــــو ويجمعــــون اللغــــة 

، إذ بعلمـــاء آخـــرين ينقبـــون في آ�ر الفـــرس والسّـــر�ن واليـــو�ن وينقلـــون منهـــا إلى ويســـتنبطون العـــروض

  .1»العربي الصالح المقبول

فهـذه الحيـاة «ومع تطور كـل هـذه العلـوم كـان للغـة الشـعر والنقـد نصـيب مـن التطـور والازدهـار 

في النقــد �ثــيرا بعيــدا لا العلميــة المتشــعبة هــي الــتي أنبتــت النقــاد والشــعراء والكتــاب، وأثــرت هــذه الحيــاة 

في ظواهره فقط ولا في أشكاله بـل في جـوهره وحقيقتـه وفي الأمزجـة الـتي يصـدر عنهـا، وفي الثقافـة الـتي 

  .2»ينحدر منها

فبدأ هذا النقد الجديد يخطو خطواته الأولى في محاولة منه إلى تصحيح ما نشأ في نفوس العـرب 

فــلأول مــرةّ تجــد مــن النقــد يــراد بــه «صــاحتهم اللغويــة مــن لحــن وفســاد في اللغــة يوضــح أصــول تضــبط ف

العلم وتراد به خدمة الفن الشعري وخدمة �ريخ الأدب فلا عصبية ولا هوة جائرا، ولا �ثر حاصر ولا 

انحراف عن الحق رغبـة أو رهبـة، وإنمـا هـو الشـعور الهـادئ والتحليـل والـدليل وقـرع الحجّـة �لحجّـة وذكـر 

  .3»الأسباب

فنمـــا هـــذا العلـــم الجديـــد وكثـــرت مســـائله «علـــم الجديـــد يتطـــور وينمـــو شـــيئا فشـــيئا أخـــذ هـــذا ال

مذهب أهل البصـرة، ومـذهب أهـل الكوفـة، وكانـت فيـه : وتنوعت فيه وجوه الرأي، ووجد فيه مذهبان

عنبســة الفيــل وعبــد الله بــن إســحاق : طبقــات متعاقبــة مــن رجــال المــذهبين، فمــن متقــدمي نحــاة البصــرة

والخليــل بــن أحمــد، وســيبويه، وحمــاد ابــن أبي ســلمة، والنصــر ابــن / بــن عمــر الثقفــيالحضــرمي وعيســى 

شميــل، ومــن متقــدي نحــاة الكوفــة الرؤاســي أســتاذهم في النحــو، ومعــاذ الهــراّء، والكســائي والفــراّء، وكــان 

تي هؤلاء النحاة يتتبّعـون كـلام العـرب ليسـتنبطوا منـه قواعـد النحـو أو وجـوه الاشـتقاق، أو الأعـاريض الـ
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جــاء عليهــا الشــعر وهــذا الاســتنباط يحــدّهم �لضــرورة إلى نقــد الشــعر ولا مــن حيــث عذوبتــه أو رقتــه أو 

جمالـــه الفـــني، بـــل مـــن حيـــث مخالفتـــه للأصـــول الـــتي هـــداهم اســـتقراؤهم إليهـــا في إعـــراب أوزانـــه وقوافيـــه، 

  .1»فأظهروا بعض ما وقع فيه شعراء الجاهلية من الخطأ والصياغة

فنجــد اللغويــون «د الوحيــد هــو تصــويب مــا وقــع فيــه الشــعر مــن خطــأ في لغــتهم فكــان هــمّ النقــا

يتعقبــون الشــعراء في أســاليبهم فكلّمــا بــدا مــن أحــدهم انحــراف عنــد جــادّة الفصــحى أعلنــوا النكــر عليــه 

حــتى لــو كــان في انحرافــه الظــاهر، إنمّــا يقــيس علــى أمثلــة الشــعراء القــدماء وأبنيــتهم أو علــى بعــض أبنيــة 

  .2»المسموعةالعرب 

وهنـاك أمثلــة كثــيرة تــروي بعـض الاعتراضــات الــتي عــارض �ــا النقـاد بعــض الشــعراء، و�خــذ مــن 

  :ومن ذلك قول ابن الجهم«هذه الأمثلة ما احتفظ به كتاب الموشح للمرز�ني 

  وَعِلاُ�ا إِسرارهُا لَكُم يَصِحُّ          وَطاعَةٍ  سمَعٍ  أَهلُ  أُ�سٌ  وَنحَنُ 

وكــأن ابــن " إعلا�ــا"علا�ــا بكســر العــين وإنمــا سمــع عــن العــرب : أخطــأ في قولــهوقــد ذكــروا أنــه 

عالنــه عــلا�، وسمعــه المــبردِّ يقــول في : أعلنــه واشــتق منهــا: عالنــه كمــا قــالوا: الجهــم صــاغ مــن كلمــة العلــن

لقد نقص في عيني في حـين سمعـت منـه هـذا القـول، إذ : فقال" أضنى مأزورا في قعودي: "بعض حديثه

مأجور ومأثور، وهذان المثـالان : موع مرزورا لا مأزورا وكأن ابن الجهم قاس هذه الصيغة على مثالالمس

  .3»هما كل ما رواه اللغويون من أخطاء ابن الجهم

                                                           

  .52.المرجع نفسه، ص -1
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البيـــان ) هـــ255(فقـــد ألـّـف الجــاحظ «ولمــا كــان القــرن الثالــث بـــدأ دور التــأليف في هــذا ا�ــال 

الكامـــل، وقـــد اشـــتمل كـــلا الكتـــابين علـــى وصـــف كثـــير مـــن كتـــاب ) هــــ275(والتبيـــين، وألـــف المـــبردّ 

  .1»مواضيع العيب والمؤاخذة

كتــاب البــديع الــذي ذكــر فيــه محاســن الكــلام ) هـــ296(وفي هــذا القــرن أيضــا ألــّف ابــن المعتــز «

كــلام  الــتي استقصــاها مــن كــلام الســابقين، وجمــع فيــه بعــض مــا وجــد في القــرآن وأحاديــث الرســول  و

البديع، ومن الناحيـة النقديـة يعتـبر  : وأشعار المتقدِّمين من ذلك الذي سماّه المحدثون الصحابة والأعراب

أول كتاب تناول الأدب تناولا فنيا، وشرح بعض عناصر الحسُـن فيـه، وبـه انتقـل النقـد " البديع"كتاب 

منصـرفا إلى طور جديد هو طور العناية �لصورة، وتوجيهه إلى دراسة الشكل، بعد أن كـان الجهـد كلـه 

إلى نقد المعاني والإشادة بقوّ�ا وفخامتها، ولابن المعتز كتاب آخر في النقد، وهـو رسـالة نبـّه فيهـا علـى 

  .2»محاسن شعر أبي تمام ومساوئه

ومـن هنـا بـدأ دور اللغويـون «فكان لهذه التأليفـات دور كبـير في حمايـة اللغـة العربيـة مـن العيـوب 

الشــعر وحراسّــه فمــن نوّهــوا بــه طــار اسمــه، ومــن لوّحــوا في  ةنَ دَ سَــحوا فالنقــد في هــذا العصــر في أّ�ــم أصــب

وجهه خمَُلَ وغدا نسيا منسيا، وكان كثير من الشعراء  يعرضون عليهم أشعارهم قبل إنشادها في المحافل 

العظـــام، فـــإذا استحســـنوها مضـــوا فأنشـــدوا، وإن لم يستحســـنوها ذهبـــوا يعـــاودون الكـــرةّ بصـــنع قصـــائد 

  .3»أن تظفر �ستحسا�م جديدة آملين

                                                           

  .04.المرجع نفسه، ص -1
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فـإن رجـال "فنلاحظ هنـا أن النقـد في القـرن الثالـث تطـوّر تطـورا عظيمـا لظهـور مـؤلفين عظمـاء 

القرن الثالث وقفوا وقوفا حسنا علـى العناصـر الجديـدة، الـتي ظهـرت في الشـعر المحـدث فـأدركوا مـا فيهـا 

  .1"ى النهج المألوفمن كريم وهجين، وصالح وفاسد ومتمشٍّ مع سنن العرب، وخارج عل

فكـان النقـد في القـرن الرابـع خصـبا جـدا، كـان متّســع «ومـع بدايـة القـرن الرابـع بلـغ النقـد ذروتـه 

الآفاق، متنوع النظرات، معتمدا على الذوق الأدبي السليم، مؤتنسا بمناحي العلم في الصـورة والشـكل، 

نطق شديد، وإن عَرض لفكرة أتى على كـل لا في الجوهر والروح، إن حُلِّل فبذوق سليم، وإن عُلِّل فبم

  .2»ما فيها، هو نقد يرجع بنا إلى عهد متقدمي اللغويين والرواة الذين رأيناهم في أواخر القرن الثاني

يــرى «فشـهد القــرن الرابــع الهجــري تطــورا ملحوظــا في نقــد الشــعر مــن الناحيــة النظريــة والتطبيقيــة 

ثة أشخاص كانوا قوى دافعة في توجيـه النظريـة الشـعرية الدكتور إحسان عبّاس أن ذلك كان بفضل ثلا

فجعلوا النقد محورا ومجـالا، سـواء كـان ذلـك في الحـدود النظريـة أو التطبيقيـة، واضـطروا إلى يتعمّقـوا سـبر 

غور العلاقة بين النظر والتطبيق فيحققوا للنقد شخصية مميزة بعض التميّز، أمـا أولئـك الأشـخاص فهـم 

: والمتنــبي ولــذلك يمكــن أن يـُـدرس معظــم النقــد في القــرن الرابــع في ثلاثــة فصــول هــيأبــو تمــام وأرســطو 

الصــــراع النقــــدي حــــول أبي تمــــام، والنقــــد في علاقتــــه �لثقافــــة اليو�نيــــة ومعركــــة النقــــد الــــتي دارت حــــول 

  .، واستمر الحال على مدى القرون الآخرة3»المتنبي

عربيــة مــن الانحــراف وفيمــا يلــي أهــم نمــاذج النقــد فكــان للنقــد اللغــوي دور كبــير في حمايــة اللغــة ال

  .اللغوي في العصر العباسي

  ):هـ221ت(الأخفش 
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قــد أســهم بعــض النقــاد التراثيــين مــن اللغــويين بجهــد لا �س بــه في هــذا المضــمار وبخاصّــة أولئــك 

 الــذين فهمــوا الشــعر علــى أنــه فــن لغــوي يقــوم أساســا علــى صــحة اللفــظ واســتقامة التعبــير لــذا وجــد�

بعضـــهم يتتبـــع الســـقطات اللغويـــة والنحويـــة للشـــعراء المحـــدثين والـــرواد بشـــكل خـــاص، متخـــذين بـــذلك 

وســيلة للهجــوم علــى شــعرهم وتجريحــه، والأخفــش كــان واحــدا مــن هــؤلاء النقــاد المتعصّــبين ومــن الأمثلــة 

  :من الوجل والغزل ومن ذلك في قوله) فعلي(الدالة على ذلك تخطأته لبشار في اشتقاقه 

رُ عَن سمُيََّة َ�طِلِيوَا   وَأَشَارَ �لوَجَلِي عَلَيَ مُشِيرُ     لآَنَ أقَُصِّ

  :وقوله

اَ   لهَوَْتُ ِ�اَ فيِ ظِلِّ مخْضِرَةِ زهَْرِ     عَلَى الغَزْليِ مِنيِّ السَّلاَم فَـرُبمَّ

وقد بلغ ذلك بشار، فتصدى للدفاع عن نفسه والهجوم على الأخفش، متهما إ�ه بفساد لغته 

  .1 �خذ من أعراب الباديةلأنه لم

فكــان الأخفــش مــن أهــم اللغــويين والنحــويين الــذين مارســوا هــذا النقــد وخطــّأوا الشــعراء في هــذا 

  .الجانب

  :وطعن على بشار أيضا في قوله

ا ورِ البُحُ  انَ ينَ نِ  تُلاعِبُ   يرِ تجَْ  جَريِها مِن القَومِ  نفُوسَ  رأَيَتَ          وَربمَُّ

ويلــي علــى القصّــار ابــن القصّــارين، فبلــغ ذلــك الأخفــش : ونينــان، فقــاللم يُســمع بنــون : وقــال

فـذهب أصـحابه إلى بشّـار فكـذّبوه عنـه ! وقعـت في لسـان الأعمـى: مـا يبكيـك؟ قـال: فبكى، فقيل لـه

  .1وسألوه ألاّ يهجوه

                                                           

، 2000، دار المعرفة الجامعية، )�ريخها وقضا�ها(عثمان موافى، الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم  -1
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  ):سناد(ومما يروى أيضا عن شعراء العرب ونقادها قول طرفة 

 كَالحرََم فينا المجَلِسَ  فَـترَى         مجَلِسِنا في الجاهِلَ  نَـزعَُ 

  :ثم قال

بْلَ الدَّاعِي إِذَا   جَعَلَ الدَّاعِي يخُلَّلْ ويَـعُمْ   فَهِيَ تنَضر قَـ

  .قد كثر من فصحاء العرب: وكان الأخفش لا يرى هذا سنادا ويقول: قال أبو عمر

  :إلا أنه يرى في قول النابغة

 الكَواكِبِ  بَطيءِ  أقُاسيهِ  وَليَلٍ          �صِبِ  أمَُيمَةَ  � لهِمٍَّ  كِليني

والإشــباع حركــة الحــرف الــذي بــين ألــف التأســيس وبــين حــرف «: يــرى فيهــا إشــباع حيــث يقــول

وتجـوز الكسـرة مـع الضـمة، وتقـبح الفتحـة مـع واحـدة : الرّوي، كالحواجب فكسرة الجـيم إشـباع، ويقـول

  .2»منها

  :قوله كما يرى الأخفش في قوله ورقاء بن زهير قبح وسناد في

رًا تحَْتَ كَلْكَلٍ  خَالِدٍ  بـَلْتُ أَسْعَى كَالعَجُولِ  أَُ�دِرُ     رأَيَْتُ زهَُيـْ   فأََقـْ

  .3وَيمَنْـَعُهُ  مِنيِّ   الحدَِيدُ  المظاَهَرُ     فَسَألَْتُ يمَيِنيِ يَومَ أضرب  خَالِدًا 

  :عنبسة بن معدان الفيل
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م دور كبير في إثراء وتطوير النقد اللغوي، وعنبسة ابن معدان هو الآخر من النقاد الذين كان له

والحــرص علــى تطبيــق قواعــد النحــو وأصــوله، وكــان لعنبســة الفيــل اعتراضــات علــى شــعر الفــرزدق كمــا 

  :كنا عند بلال بن أبي بردة فأنشد الفرزدق: فعن عمرو بن العلاء قال«: يروي لما عمر بن العلاء

  عُبادِ  بنِ  الحارِثُ  بنَاتِ  زحِامِ          حَيَّةٌ  وَالشَمسُ  اللَيلِ  نجُومَ  تُريِكَ 

والزحام له وجهـان : أغرب، قال عبد الله/ الزحام مذكر، فقال الفرزدق: فقال عنبسة بن معدان

زاحمته زحاما فهذا مذكر، كما قـال عنبسـة، أو يكـون : أن يكون مصدرا مثل الطعان والقتال من قولهم

ذا مؤنــــث، لأن الزحـــام هــــو المزاحمــــة، كمـــا أن الطعــــان هــــو جمعـــا للزحمــــة يـــراد �ــــا الجماعــــة المزدحمـــة، فــــ

  1»المطاعنة، وقول عنبسة أقوى وأعرف في الكلام

لمــا بلــغ الفــرزدق أن عنبســة بــن معــدان «وهــذا مــا أدى إلى ســخط الفــرزدق مــن عنبســة فهجــاه 

نــه ويخطِّئــه في شــعره لم يتــوانى لخطئــه عــن هجــاءه مســاندة لأقرانــه مــن الشــعراء، الــذين  ضــاقوا ذرعــا يلحِّ

  .2»بجرأة النحاة فنظموا الأشعار في هجائهم والشكوى من غرورهم فلربمّا ينفس شيئا من كر�م

  :فهجى الفرزدق عنبسة بقوله

بَسَةَ الرَّاوِي عَلَى القَصَائِدَا    لَوْ كَانَ في مُعْدَانِ والفِيلُ زاَجِرٌ    لعَنـْ

لــو كــان في : إنمــا قــال: بقولــه هــذا؟ فقــالمــا أراد الفــرزدق : أبــو عينيــة بــن المهلــب لعنبســة: فقــال

  .3وأبيك وإن شيئا فررت منه وإلى اللؤم العظيم: معدان واللؤم زاجر، فقال له أبو عينية
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فكــان النقــاد بــدورهم يتعرضــون للهجــاء مــن طــرف الشــعراء لأ�ــم وضــعوا لهــم القيــود في الشــعر 

م عليـه، وفي نقـده أيضـا للفـرزدق في شـعر بحيث أن النقـاد لا يمـرّرون لهـم أي هفـوة أو خطـأ إلا ويعيبـو�

  :رواه ليزيد بن عبد الملك يقول فيه

 مَنثورِ  القُطنِ  كَنَديفِ  بحِاصِبٍ          تَضربِنُا الشَأمِ  شمَالَ  مُستَقبِلينَ 

 محَاسيرِ  نزُجيها زَواحِفَ  عَلى         وَأَرحُلِنا يلُقى عَمائِمِنا عَلى

 -عنبســة بــن معــدان–" مخهــارير: "فعــاب هــذا البيــت عليــه، يفــي بقولــه: فقــال أبــو عبيــدة: قــال

مـا يـدريك �بـن النبطيـة؟ ثم دخـل قلبـه منـه شـيء فغـيرّه، : وهو معدان الفيل، فقيل عنيسة الفيل، فقال

  .1على حَراَجِفَا تُـزْجِيهَا محَاسيرِ : فقال

  :عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي

لعــالم دور كبــير في جمــع المــادة اللغويــة، وكمــا قلنــا في تعريفنــا �ــذه الشخصــية أنــه كــان كــان لهــذا ا

ا للنحــو، فكانــت لــه معرفــة شاســعة بكـلام العــرب ولغا�ــا وهــذا مــا جعلــه مــن أكــبر قَـعَّــدو الأوائـل الــذين 

 النقاد اللغويين، وقد كان الحضرمي شديد التمسك �لقواعد، وكـان يعـترض كـل مـن ينحـرف عـن هـذه

كيـف تنشـد : القواعد، وأشهر من تعرّض له الفرزدق، وله معه قصص كثيرة، فمن ذلك أنه سـأله يومـا

  هذا البيت؟

 الخمَرُ  تَـفَعلُ  ما ِ�لألَبابِ  فَعولانِ          فَكانتَا كو� ا�َُ  قالَ  وَعَينانِ 

: الفـرزدقمـا كـان عليـك لـو قلـت فعـولين، فقـال : فعـولان، فـرد ابـن أبي إسـحاق: فقال الفرزدق

، وتعـرض لـه أيضـا في شـعر آخـر إذ عابـه 1لو شـئت أن أسـبح لسـبحت، و�ـض ولم يعـرف أحـدا مـراده

  :على قوله
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   مجَُلَّفُ  أو مُسْحَتاً  إلا المالِ  من...  يدعَْ  لم مرْوانَ  بْنَ  � زمانٍ  وعضُّ 

على ما يسـوؤك وينـوؤك، علينـا أن نقـول وعلـيكم : ؟ فقال الفرزدق)مجلف(علامَ رفعت : وسأله

  : أن تتأولوا ثم هجاه في قوله

  مَواليِا موْلى الله عبدَ  ولكنّ ...  هجوتهُُ  موْلىً  اللهِ  عبدُ  كانَ  فلوْ 

  .2مولى موالي: وهذا أيضا خطأ، كان يجب أن تقول: فقال له أبي إسحاق

هذا الشاعر الأدبية في هذا العصر ورغم هجائه لابن أبي إسحاق إلا أنه يجاوز كل  فرغم مكانة

ذلــك عنــدما سمعــه يلحــن في كلامــه وكــان همــّه الوحيــد أن ينبــه إلى مــا وقــع فيــه الشــاعر مــن خطــأ نحــوي 

حيث أجرى كلمة موالٍ المضافة مجـرى الممنـوع مـن الصـرف، إذا جرّهـا �لفتحـة وكـان ينبغـي ن يصـرفها 

، فمـن هنـا .3سا على ما نطق به العرب في مثل غواشٍ وجوارٍ إذ يحذفون الياء منونين في الجـر والرفـعقيا

ذكــر ابــن «نــرى أن هــذا النحــوي كــان شــيد التمســك �لقواعــد اللغويــة ويعــترض كــل مــن ينحــرف عنهــا 

  :سلام أنه عندما سمع الفرزدق ينشد في مديحه زيد بن عبد الملك

  منثور القطن كنديف بحاصب     ر�متض الشام شمال مستقبلين

   مخهّارير  تزجى زواحف على     وأرحلنا  تلقى عمائمنا على

                                                                                                                                                                                     

، 6.، ط1988التأثير والتأثر، عالم الكتب، القاهرة،  أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية: ينظر -1

  .90.ص

  .91.أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، ص -2

، 2.، دار الجيل، بيروت، لبنان، ج1.عبد السلام هارون، ط: عمرو بن عثمان سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرح: ينظر -3

  .58.ص
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فهمـــا  مخّهــارير: فالخصـــومة وقعــت في قولــه »ريــر« هــو إنمــا أســـأت،: إســحاق أبى ابــن لــه فقــال

مبتــــدأ وخــــبر، والخــــبر مرفــــوع كمــــا هــــو معــــروف، ولكــــن الفــــرزدق كســــر الــــراء نــــزولا علــــى حكــــم حركــــة 

  .1»القافية

  :يونس بن حبيب

يعتبر هذا الرجل من كبار النقاد الذين يعرض عليه الشعراء نتاجا�م لتمحيصها وتصيح ما وقع 

وقـد كـان يـونس حلقـة علميـة �هـرة الأنـوار ير�دهـا طـلاب وأهـل الأدب وفصـحاء «فيهـا مـن هفـوات، 

  .2»يه نتاجا�مالأعراب، وقد أثر عنه أنه كان ممن يحتكم إليه الشعراء فيأتونه ويعرضون عل

فكان يقوم يونس بن حبيب بتصويب أخطاء الشـعراء، وقـد يصـل الأمـر إلى تخطئـتهم في بعـض 

وممــا يتصــل بنقــده العلمــاء في ذلــك العصــر «الأحيــان ســواء مــن حيــث الإعــراب أو الأوزان أو القــوافي 

في هـذا العنصـر مـن  ، فأحصـوا علـى الشـعراء هفـوا�م)الوزن والقافيـة(تناولهم الشعر من �حية موسيقاه 

، فكـــان علمـــاء اللغـــة يتبعـــون الشـــعر مـــن جميـــع نواحيـــه مـــن حيـــث النحـــو والعـــروض 3»عناصـــر الشـــعر

  :ما لاحظه يونس بن حبيب من إقواء في شعر جرير كقوله«: والموسيقى ومن أمثلة ذلك

  عَرينِ  مِن عُرَينَةَ  إِلى بَرئِتُ          مِنّا ليَسَ  عُرَينَةَ  مِن عَرينٌ 

  آخَرينِ    زعَانِفَ    وَأنَكَر�         عُبَيدٍ  وَبَني جَعفَراً  اعَرَفن

لمناسـبة حركـة الـرّوي وصـحتها ) آخـرين(مكسـورة، وقـد كسـر مـن أجلهـا نـون " عرين"فالنون في 

  .، فيونس لم يمرّ على شعر جرير مرور الكرام بل وضّح ما فيه من إقواء وصحّحه4»الفتح

                                                           

  .31.، ص2.،  ط2004لمي مرزوق، النقد والدراسة الأدبية، دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة، الإسكندرية، ح: ينظر -1

  .102.، ص1976عبد الله جبوري، يونس بن حبيب حياته وآراؤه في العربية، مطبعة المعارف، بغداد،  -2

  .122-121.، ص)م1998-هـ1419(للطباعة،  مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، في النقد الأدبي القديم عند العرب، مكة -3

  .122.المرجع نفسه، ص -4
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وكان الشعراء يستشيرون يونس بن حبيب في شـعرهم فـإن كـان جيـدا أظهـروه وإن كـان العكـس 

: قــال ،يالأصــمع حــدثنا: قــال ،يالطــائ محمد بــن حذيفــة حــدثني «ســتروه، وهــذا مــا رواه لنــا الأصــمعي 

: فقــال فجلــس إليــه، فأومــأ يــونس؟ أيكــم: فقــال حفصــة، أبى بــن مــروان فجــاء� يــونس، حلقــة فى كنــا

 الطريــــق في فيمشــــى ســـوءته عــــن أحـــدهم يكشــــف لأن الشــــعر، يقولـــون أقوامــــا أرى إني الله، أصـــلحك

 وإن أظهرتـه، جيـدا كان فإن عليك؛ أعرضه شعرا قلت وقد الشعر؛ ذلك مثل يظهر أن من به أحسن

  :وأنشده. سترته رديئا كان

  خيالها فحيّ  زائرة طرقتك

 في يريـد -الأعشـى مـن أشـعر فيه والله فأنت الشعر؛ هذا فأظهر اذهب هذا، �: له فقال: قال

  :قوله

  أجمالها غدوة سميّة رحلت

 يالـــذ وأمـــا الشـــعر، فلارتضـــائك بـــه ســـررتني يالـــذ فأمـــا ؛وســـررتني ســـؤتني قـــد: مـــروان لـــه فقـــال

  :قال الأعشى إن نعم،: قال. الأعشى على يإ� فلتقديمك به سؤتني

  وَطِحالهَا قَلبِها حَبَّةَ  فأََصَبتُ          شاتهِِ  عَن عَينِهِ  غَفلَةَ  فَـرَمَيتُ 

  .1»ذاك تقل لم وأنت أفسده، إلا ءيش في يدخل لا والطحال

  ):هـ218ت(الأصمعي 

كثرت آراءه النقدية وقد كانت سببا في تصنيفه من النقاد فكان ذا نشاط علمي كبير خاصة في مجال 

والحديث من الشعر، وقد تعددت اللغة، وقد تميزت جهوده �لدقة العلمية، وقد استوعب القديم 

أخبار الأصمعي التي تبرز حسه النقدي الخاص، وقد كان يهتم �لوقوف الطويل على روا�ته، فلا 
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، فهذا 1يؤديها إلا منقودة ممحّصة بعد سهرها في البوتقة الأصمعية، فينكر فيها ما يتنافى وذوقه اللغوي

ان لا يؤديها إلا سالمة خالية من كل شائبة، ومن نماذج الناقد يعتبر من أشد النقاد غيرة على لغته، وك

  :نقده اللغوي أنه كان يعيب قول النابغة يصف �قة

 ِ�لمسََدِ  القَعوِ  صَريفُ  صَريفٌ  لَهُ          �زِلهُا النَحضِ  بِدَخيسِ  مَقذوفَةٍ 

 فلمـا ،الـذبياني النابغة شعر العلاء بن عمرو أبي على قرأت: سمعت الأصمعي يقول: ويقول أحد الرواة

  :قوله بلغت

  ... النّحض بدخيس مقذوفة

 مــن الفحــول صــريف لأن: قــال وكيــف؟: لــه فقلــت! وصــف مــا �قتــه في عليــه أضــر مــا: لي قــال البيــت

  .2والضجر الإعياء من الإ�ث وصريف النشاط

فمن الملاحظ أن الأصمعي لم يكن يفلت أي هفوة أو زلل في اللغة إلا ليعقِّب عليها بنقد، ويروى أنـه 

  :قوله في الرمة ذا الأصمعي عاب

  الهرََب نفَسَهُ  نجَّى شاءَ  وَلَو كِبرٌ          راجَعَهُ  الأَرضِ  في دَوَّمَت إِذا حَتىّ 

 في ودوى حلــق، إذا فيالســماء، دوم: يقولــون وإنمــا الــرض، في دوم يقولــون لا الفصــحاء: وقــال

  .ذهب إذا الأرض،

  :قوله في يعيبه أيضاً  الأصمعي وكان

  جامس والماء الشحم عبيط ونقرى

  .حاتم أبو عنه ذلك وروى جامس، أشبهه وما السمن من للجامد يقال إنما: وقال

 قـومي علـى يعيـب أن وأكـره :قـال حـتى شـيئاً  الطرمـاح نظـن كنـا: قـال الأصـمعي عـن نصـر أبـو وحكى

  .حناتٌ  يقال ولا وإحنٌ، إحنةٌ  لأ�ا الحنات ذوى الأرذلين هجائي... 

  وحافرٍ  بساقٍ  يمريه البكر على...  رأيته حتى الولدان رقد فما :قوله الآخر على وأخذ

  .3القبح �اية في استعارةٌ  وهذه حافراً، الإنسان رجل فسمى

  :كما غلّط الأصمعي أيضا قول امرئ القيس

                                                           

  .06.، ص2001محمد مصطفى منصور، الأصمعي وآ�ره عند القدماء والمحدثين، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  -1

  .56-55. ص.المرز�ني، الموشح، ص -2

  .44.، دار المعارف، ص4.السيد أحمد صقر، ط: شعر أبي تمام والبحتري، تح الآمدي، الموازنة بين -3
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وعمــرو، : لا يقــال رأيتــك بــين زيــد فعمــرو، وإنمــا يقــال: فقــد رواه بــين الــدخول فحومــل، وقــال

  .1ويقال رأيت زيدا فعمرا إذا رأى كل واحد منهما بعد صاحبه

و�عتبار أن الرجل كان متبحرا في اللغة واسع الاطلاع على آداب العرب وأخبارها وجـد�ه قـد 

تقريبـا، فيجـده الباحـث �قـدا صـاحب ذوق عالمـا �لشـعر ويقينـا  خاض في كل المسائل الأدبية واللغوية

  .أن النقد الأدبي قد استفاد من جهوده كثيرا

  :وقد علّق الأصمعي أيضا على قول الفرزدق في الطعن

  وتنهل صدورهن تعلّ  فيها

  :يالجعد قال كما والدّراك، والخلاج، الخلاس، الطعّان أحسن: ويقول

  خِلاسا طعَناً  يلَقَ  �تهِِ  مَن بِ          العُقا كَظِلِّ  لِواءِ  أَمامَ 

  :القيس امرؤ قال وكما

�2بِلِ  عَلى لأَمَينِ  كَرَّكَ          وَمخَلوجَةً  سُلكى نَطعُنُـهُم
  

  :كما علق أيضا على قول الراعي النميري في قوله

  انتضى ومنصله مبهور غير مضى...  بسلاحه حبتر أ�ها فلما

  .3وأخّر فقدم منصله، انتضى أراد

  .فهذا التقديم والتأخير أدى إلى إخلال في المعنى

                                                           

  .02.، ص38.، ع2009وليد �اد عباس، مباحث النقد اللغوي، مجلة د�لي،  -1

  .134.المرز�ني، الموشح، ص - 2

  .75.المرز�ني، الموشح، ص -3
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وبمـــا أننـــا تعرّضـــنا للأحكـــام الـــتي أطلقهـــا الأصـــمعي علـــى الشـــعراء وخطـــأهم فيهـــا فيمـــا يتعلـــق بمآخـــذه 

النحويــة واللغويــة، رأينــا أنــه مــن الضــروري ذكــر مبــدأ هــام مــن المبــادئ الــتي بــنى عليهــا الأصــمعي موقفــه 

لشــاعر ألا أن النقــدي أولا، وهــو مبــدأ الفحولــة، فالأصــمعي قبــل أن ينظــر إلى لغــة الشــعر يشــترط في ا

 الــدنيا في أرى مــا«: يكــون فحــلا، ومثــل هــذه المكانــة أولاهــا الأصــمعي لامــرئ القــيس وذلــك في قولــه

  :ئامر  قول مثل لأحد

  العِقابُ  كانَ  ما وَِ�لأَشقينَ          أبَيهِم ببَِني جِدُّهُم وَقاهُم

قولــه  مــن أخــذوا وكلهــم والســبق، الخطــوَة لــه القــيس، امــرؤ الجــودة في كلهــم أولهــم بــل: ....قــال

  .1»واتبعوا مذهبه

وتعــرّض الأصــمعي أيضــا للشــعراء غــير الفحــول، فلبيــد بــن ربيعــة في رأيــه لم يكــن مــن الفحــول، 

: ونجــد الأصــمعي يمثــل انعــدام فحولــة لبيــد بــن ربيعــة، فأجــاب أبــو حــاتم بعــدما ســأله عــن فحولــة لبيــد

: أخـرى مـرة لي وقـال بفحـل، لـيس: قـال?  ربيعـة بـن فلبيد: قلت هؤلاء، دون هو بفحل، ليس: قال«

  .2»الشعر جودة عنه ينفي كأنه صالحا، رجلا كان

وقـد تقـل لنـا ابـن رشـيق في العمـدة نصـل «ووضع الأصمعي عدة شروط ليصبح الشـاعر فحـلا 

 قـريض في الشـاعر يصـير لا: الأصـمعي قـال: عن الأصمعي يذكر فيه كيف يصبح الشـاعر فحـلا فقـال

. الألفـاظ مسـامعه في وتـدور المعـاني، ويعـرف الأخبـار، ويسـمع العـرب، أشـعار يـروي حتى فحلاً  الشعر

 إعرابـه؛ بـه وليقـيم لسـانه بـه ليصـلح والنحـو؛ قولـه؛ علـى لـه ميـزا�ً  ليكـون العـروض؛ يعلم أنه وأول ذلك

  .3»ذم أو بمدح وذكرها والمثالب المناقب معرفة على بذلك ليستعين الناس؛ وأ�م والنسب

الفحــل في نظــر الأصــمعي يجــب أن يكــون محيطــا بكــل علــوم اللغــة، وكــان الأصــمعي فالشــاعر 

شــديد في مراقبتــه للشــعراء، وينقــد كــل مــن خــالف القواعــد المنصــوص عليهــا، فالأصــمعي كــان لــه دور  

  .كبير في الحركة النقدية وتطويرها

  :أبو عمرو بن العلاء

                                                           

  .30.م، ص1980-هـ1400، 2.الأصمعي، فحولة الشعراء، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، ط -1

  .30. المصدر نفسه، ص :ينظر-2

، 1.، دار الكتب العلمية، لبنان، ج1.مفيد محمد قميحة، ط: الحسن ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح -3

  .140.م، ص1983
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لــذي يميــل فيهــا إلى تحكــيم القواعــد في ولا ننســى جهــود أبــو عمــرو بــن العــلاء النقديــة اللغويــة ا

النقد اللغوي، ففي نقده ملاحظـات ذات طـابع نحـوي، حيـث تتعلـق �لصـواب والخطـأ، كقولـه في ذي 

  :في قوله) ما ينفك(بعد " إلا"حيث إدخاله : الرمة

 قَفرا بَـلَداً  ِ�ا نَرمي أَو الخَسفِ  عَلى         مُناخَةً  إِلاّ  تنَفَكُّ  ما حَراجيجَ 

في  بجحـد وليست خبر الحروف هذه مع "ما"و" يزال ما"و "ينفكّ  ما" مع دخلت لا" إلا"لأن 

  .1جحد وإلا تحقيق فكيف يجتمعان" ما"رأي أحمد بن يحيى، وفي رأي الأصمعي 

فهذه الرواية تدل على أن الرجل كان �خذ �لإطراد في القواعـد ويتشـدد في القيـاس، فقـد قـال 

: لا، فقـال لـه: ما وضعنا مما سميته عربية أيدخل فيها كـلام العـرب كلـه؟ فقـال له بعض معاصريه أخبر�

  .2أعمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات: كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ فقال

إذن فالأخطــاء النحويــة الــتي وقــع فيهــا الشــعراء كثــيرة وهــي منصــوص عليهــا في كتــب النحــو، و 

الــدكتور أحمــد أحمــد بــدوي تــدل علــى أن الشــاعر غــير مــتمكن مــن المــادة الــتي هــذه المخالفــات حســب 

يصــوغ منهــا كلامــه، فيوقــه الســامع في القلــق، لأنــه خــرج عــن المــألوف، ومــا اعتــادت الأذن أن تســمعه، 

ومن المعقول أيضـا أن مـادام الشـعر عربيـا أن يخضـع للقواعـد الـتي وضـعها العـرب، وأن هـذه القواعـد في 

هــي الــتي تعقــد الصــلة بــين الشــعر العــربي القــديم والشــعر الحــديث فيصــبح الأدب العــربي  حقيقــة الأمــر

، والأكيد أن هذا العالم يتردد لحظة في الحكم على الشعر وتخطئة الشـعراء، ولم 3سلسلة متصلة الحلقات

يكـــن نقـــده مســـلكا علـــى الجانـــب التركيـــبي فقـــط، فقـــد اشـــتملت ملاحظاتـــه إلى الجانـــب العروضـــي مـــن 

اخـتلاف «: الشعر، وله آراء وملاحظـات في هـذا البـاب، ومـن ذلـك آراؤه في الإقـواء والـذي عرفّـه �نـه

  .4»القوافي، وذلك �ن تكون قافية مرفوعة والأخرى مخفوضة الإعراب في

النابغــة وبشــر : ويــروى أن أبي عمــرو بــن العــلاء قولــه فحــلان مــن العــرب الشــعراء كــانوا يقــو�ن«

  .6، ويبدو أن النابغة كان كثير الوقوع في العيوب العروضية التي تظهر في قوافيه5»بني أبي حازم
                                                           

  .286.المرز�ني، الموشح، ص -1

  .28-27.ص.، القاهرة، ص، دار المعارف8.شوقي ضيف، المدارس النحوية، ط -2

  .470.، ص1960، مكتبة �ضة مصر، 2.أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، ط -3

  .81.المرز�ني، الموشح، ص -4

  .87.أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، ص -5

  .188.القصيدة العربية في الجاهلية، دار النهضة العربية، بيروت، صزكي العشماوي، النابغة الذبياني مع دراسة  -6
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حيان إلى اضطراب الإيقاع الموسيقي، يقول أبو عمرو بـن العـلاء وهذا ما يؤدي في كثير من الأ

 :عندما عاب على النابغة في الإقواء الذي وقع فيه

 الأَسوَدُ  الغُدافُ  خَبـَّرَ� وَبِذاكَ          غَداً  رحِلَتَنا أَنَّ  البَوارحُِ  زعََمَ 

 1غَدِ   في الأَحِبَّةِ  تَفريقُ  كانَ  إِن        بِهِ   أَهلاً  وَلا بِغَدٍ    مَرحَباً  لا

  .الشاعر أقوى في هذا البيت أنه رفع آخر البيت وكسر آخر البيت الثاني

وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أن النابغة لم يكن الوحيد الذي أقوى من شعراء الجاهلية فبشر 

  :بن أبي حازم أقوى أيضا في قوله

 جُذامُ  نَسِيَت مِثلَما وَينُسي         يُسلي الدَهرِ  طولَ  أَنَّ  تَـرَ  أَلمَ 

بـَغَوا قَومَنا  وكَانوا  2الشَآمي البـَلَدِ  إِلى فَسُقناهُم         عَلَينا    فَـ

إذن فالشــاعر بشــر بــن أبي خــازم أقــوى في هــذا البيــت �نــه رفــع آخــر البيــت وكســر آخــر البيــت 

  .الثاني، وهذا من خلال ملاحظات أبي عمرو بن العلاء العميقة التي استنتجها

ـــذين يستحســـنون أبيـــا� في معـــنى خـــاص أو يســـتجيدون مطلـــع  فقـــد كـــان عمـــرو بـــن العـــلاء ال

قصيدة أو قصيدة كاملة أو يوازنون بين شعر وشـعر، فـأبو عمـرو بـن العـلاء يقـول أحسـن شـعر قيـل في 

  :الصبر على النوائب قول دريد بن الصمة من أبيات

 وِترِ  عَلى  نغُيرُ  أَو  أُصِبنا إِن بنِا         فَـيُشتَفى    واتِرينَ    عَلَينا   يغُارُ 

  شَطرِ  عَلى وَنحَنُ  إِلاّ  ينَقَضي فَما         قِسمَةً  شَطرَينِ  الدَهرَ  قَسَمنا بِذاكَ 

 : وكان يستجيد قصيدة المثقب العبدي

 سمَيني مِن غَثّي مِنكَ  فأََعرِفَ          بحَِقٍّ    أَخي   تَكونَ  أَن فإَِمّا

ذني     فاَِطَّرحِني   وَإِلاّ   وَتَـتَّقيني     أتََّقيكَ       عَدُوّاً          وَاِتخَِّ

  :أين البيتين أجود؟  قول جرير: وسئل محمد بن سلام

 راحِ  بُطونَ  العالَمينَ  وَأنَدى         المطَا� ركَِبَ  مَن خَيرَ  ألََستُم

  : أم قول الأخطل

 قَدَروا إِذا أَحلاماً  الناسِ  وَأَعظَمُ          لهَمُ يُستَقادَ  حَتىّ  العَداوَةِ  شمُسُ 

                                                           

  .11.الموشح، المرز�ني، ص  -1

  .80.المصدر نفسه، ص -2
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  .بيت جرير أحلى وأيسر وبيت الأخطل أجزل وأوزن: فقال

لأبـــو : "ويـــروى أن أ� عمـــرو بـــن العـــلاء وهـــو �لبصـــرة، فـــإذا الأعـــدال مطروحـــة مكتـــوب عليهـــا

لغويــة مميـــزة ، نســـتنتج مــن كــل هــذا أن لهـــذا العــالم آراء نقديــة �1 رب ويلحنــون ويرزقــون: فقــال" فــلان

ســـاهمت ف تطـــوير هـــذه الحركـــة النقديـــة اللغويـــة، والحفـــاظ علـــى اللغـــة العربيـــة ممـــا يشـــترط مـــن لحـــن أو 

  .حوشي غريب

: قـال النابغـة؟ أقـوى كمـا الجاهليـة شعراء فحول من أحد أقوى هل: سئل أبو عمرو بن العلاء

  :قال خازم؛ أبى بن بشر نعم،

  جُذامُ  نَسِيَت مِثلَما وَينُسي         يُسلي الدَهرِ  طولَ  أَنَّ  تَـرَ  أَلمَ 

بـَغَوا قَومَنا   وكَانوا   الشَآمي البـَلَدِ  إِلى فَسُقناهُم         عَلَينا   فَـ

 نســيت كمــا :قلــت: قــال ذاك؟ ومــا: قــالف. وأســأت أكفــأت: أبــو عمــرو بــن العــلاء لــه فقــال

أقـــوى فرفـــع قافيـــة البيـــت الأول ، بمعـــنى ذلـــك أن بشـــر بـــن الخـــازم الشـــآمى البلـــد إلى :قلـــت ثم ،امُ ذَ جُـــ

  .2ونصب قافية البيت الثاني وهذا يخلل بمعنى القصيدة

  :محمد بن يزيد المبرد

لمحمــد بــن يزيــد المــبرد مواقــف نقديــة لغويــة هامــة كــان لهــا دور في تطــور ونضــج الحركــة النقديــة، 

الآراء النقديـة وذلك من خلال كتابـه الـذي صـنفه في هـذا ا�ـال وهـو الكامـل، حيـث يضـع فيـه عديـد 

 عليـه وسـهولته الشـعر قـول في اقتـداره مـع العتاهيـة أبـو كـان«: ومن مواقفـه النقديـة اللغويـة خاصـة قولـه

، وهـذا مثـال يـبرز 3»...الأعـاريض جميـع ويركـب شـعره، في يلحـن وكان سقطاته، وتصاب عثاره، يكثر

موقف المبرد النقدي من شعر أبي العتاهية، حيث يذهب إلى أن هذا الشـاعر مـع رفعـة مقامـة وعظمتـه 

ونبوغــه في الشــعر إلا أن لــه كثــير مــن الســقطات اللغويــة فوجــده يلحــن في شــعره، ومــن أمثلــة ذلــك قــول 

  :أبي العتاهية

  يلاً تِ فَ  ىوَ سْ يَ  لاَ  ءيالشَ  لُ       ـيخِ البَ  لَ ئِ سُ  ابمََّ رُ لَ وَ 

                                                           

  .59.طه أحمد إبراهيم، �ريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، ص -1
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  .1لأن الصواب لا يساوي فتيلا لأنه من ساوى يساويه

  :كما عاب عليها أيضا صرفه يزيد في موضعين في قوله

  مُتُّ  بعَدَما   روحي   رَدَّ  الَّذي هُوَ          عِشتُ   لَما  مَنصورٍ   اِبنُ  يَزيدُ  لَولا 

  كُنتُ  حَيثُما      يَزيداً  لأََشكُرَنَّ            ِ�ا   وَالراقِصاتِ  مِنىً   رَبِّ    وَا�َِ 

  خِفتُ    ما ا�َِ  بعَدَ   كَفانيَِ   فَـقَد         وَجِلاً  خائفِاً  دَهري ريَبِ  مِن زلِتُ  ما

  قلُتُ  ما    فَوقَ    يَزيدٍ    وَفَضلُ  إِلاّ          لأَِمدَحَهُ  شَيئاً     فَضلِهِ  في   قلُتُ  ما 

  .2قبيح بزحاف الشعر لاستقام فيهما يصرفه لم لو موضعين، في »يزيد« صرف: وقال

ومعنى ذلك أن النابغة لو لم يصرف زيد في هـذا البـين لكـان معـنى البيـت �م والسـبب في وقـوع 

  .هذا الشاعر في الخطأ اللغوي راجع للضرورة إلى إقامة وزن سليم خالي من الأخطاء

  :شاعر محمد بن يسير الحميري في قولهومن الشواهد على نقده اللغوي أيضا أنه خطأ ال

  المالِ  كُثرَةُ  لا الغِنى القُنوعَ  إِنَّ          دَعْةٍ  في الرِزقُ  أَ�ني قنَِعتُ  وَلَو

 وَأَطْعِمُــوا مِنْهــا فَكُلُــوا: وتعــالى تبــارك الله قــال الســائل؛ والقــانع الســؤال، هــو إنمــا القنــوع لأنّ 

 لا قـانع فهـو سـأل، إذا قنوعـا؛ يقنـع قنـع: يقـال يسـأل؛ ولا يتعـرض يالـذ فـالمعترّ  ، 3وَالْمُعْتـَـرَّ  الْقانِعَ 

  .4جميعا وقانع قنع فهو قناعة يقنع قنع: قيل يرض وإذا غير؛

والمبرد عاب على الشاعر هـذا الخطـأ اللغـوي لأنـه وضـع كلمـة في غـير موضـعها مـن الاسـتعمال 

  .المعجمي

تغيــيرهم بنيــة الكلمــة وذلــك �ن يزيــدوا فيهــا أو ومـن بــين أخطــاء الشــعراء الــتي أشــار إليهــا المــبرد 

يحـذفوا منهــا، وقـد أجــاز النقـاد ضــرو� معينـة مــن التغيــير للألفـاظ وحظــروا علـى الشــعراء مـا ســوى تلكــم 

  :الضروب وما لم يجزه المبرد من تغيير بنية الكلمة قول أبي نواس

  لِزِ�دِ  وَلا كَعبٍ  المزَُني وَلا         لجِرَوَلٍ  تُـعَدَّ  لا أَن ضَرَّها وَما
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 ونحوه هذا يجوز وإنما الشعر، حشو في »المزني« قوله في النسب �ء تخفيفه في لحن«: قال المبرد

  .1»القوافي في

وتحـدث محمد بـن النحـوي عـن : أبي نواس في قولـه" إفراما"روي عن محمد بن يزيد المبرد من إنكار 

  :إفراما أبي نواس في شعره فتمثل بقوله

  وَفَمِ   �طِقٍ       بلِِسانٍ          اتَّصَلَت  لَوِ  حَتىّ  عُتِّقَت 

  الأمَُمِ   قِصَّةَ   قَصَّت   ثمَُّ          ماثلَِةً  القَومِ  في اِحتـَبَت لا

  .ويستجيده خلف كثير وليس عمدي �لمحمود لما فيه من الإفراما

تــه الحــادة في الشـــعر، نســتنتج مــن كــل هــذا أن المـــبرد عــاب علــى أبي نــواس إفراطـــه وغلــوه مبالغ

  .2فبالرغم من ذلك فالمبرد يحس أن الناس يستجدون معنى أبي نواس ولو أنه أفرط بشدة في الشعر

فقد أفرد المبرد �� في كتابه الكامل �� عنونه �لتشبيه فاختار المبرد خير مـا عـرف مـن التشـبيه 

كثير ما يـورد �لنقـد والحكـم، وهـو يبـدأ بشـيخ   المصيب الجيد المليح عند القدماء والمحدثين ويُـعَقِّبُ على

  :الشعراء الجاهليين وأحسنهم تشبيها امرئ القيس فيذكر له البيت

 البالي وَالحشََفُ  العُنّابُ  وكَرهِا لَدى         وَ�بِساً  رَطباً  الطَيرِ  قلُوبَ  كَأَنَّ 

رمليـــا العُنَّـــابُ وكأنـــه �بســـا كأنـــه : أقـــر المـــبرد �نـــه أحســـن تشـــبيه شـــيء في الحـــالتين المختلفتـــين

الحشــف، فــاعتبره تشــبيه بيلــغ، وهــذا �جمــاع الــرواة في هــذا الحكــم عــي البيــت مــن الشــعر، وقــول المــبرد 

  :أيضا في التمثيل العجيب الذي أتى به امرئ القيس قوله

  المفُصَّلِ  الوِشاحِ  أثَناءِ  تَـعَرُّضَ ...  تَـعَرَّضَتْ  السَّماءِ  في الثُّـرَ�ّ  ما إذا

كـــل النـــاس أكثـــروا مـــن وصـــف الثـــر� إلا أ�ـــم لم �تـــوا �ـــذا المعـــنى ولا بمـــا يقـــارب ســـهولة هـــذه 

  .3الألفاظ

لم يكتـف المــبرد �لحــديث عــن التشــبيهات لامــرئ القــيس بــل تعــدى ذلــك إلى تشــبيهات النابغــة 

أبـو نــواس الـذبياني وعلقمـة بــن عبـدة وذي الرمــة وجريـر والعجــاج حـتى يصـل إلى المحــدثين فيـورد لبشــار و 

  .ومسلم بن الوليد والعباس بن الأحنف وأخرين
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وهو بلك يشرح روعة التشبيه وما فيه من جمال فني وهولا يكتفي بنقد التشـبيه وجودتـه والمعـنى 

  .1ابتكاره أو سرقته، بل يتعرض للشعراء أنفسهم وللمذهب الشعري نفسه

قصــته مــع ابنتــه بروايــة أخــرى إذ  ومــن أمثلــة النقــد اللغــوي نجــد عنــد أبي الأســود الــدؤلي، وتــروي

لتعـــني  ،"الحـــرّ  أشـــدُّ  مـــا أبـــت �: "لـــه فقالـــت �لبصـــرة لـــه ابنـــة علـــى دخـــليقـــال إن أ� الأســـود الـــدؤلي 

 إنمـــا أبـــت �: فقالـــت �جـــرا، شـــهرا: فقـــال لهـــا ،"أشـــد" التعجـــب، ولكنـــه فهـــم الاســـتفهام لأ�ـــا رفعـــت

  .2أسألك ولم أخبرتك

وشاهد ذلـك عنـد الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي الـذي بلـغ مـن حرصـه علـى تـوقي اللحـن وتقـززه منـه أنـه 

أبعد يحيى بن يعمر الليثي لأنه اطلع على لحن له والحكاية كمـا ترويهـا كتـب اللغـة والأدب تـتلخص في 

 عليـه، فـألح ذلـك؛ من أفصح الأمير: قال المنبر؟ على ألحن أتسمعني«: أن الحجاج سأل يحيى بن يعمر

 كــانَ  إِنْ  قــل: " تقــول: قــال هــو؟ فمــا لــه أشــنع ذلــك: قــال القــرآن، في: قــال أ�؟ً: قــال حرفــاً،: فقــال

 خـبر علـى �لنصـب، تقـرأ أن والوجـه �لرفـع، أحبُّ : فتقرؤها"  أحبَّ  وجَلَّ  عزّ  قوله إلى وأبناؤكُم آ�ؤكُم

  .3»أبداً  لحناً  لي تسمع لا جرم لا: قال كان،

ذلك أن الناقد اللغوي كان له أهمية �لغة في الحفاظ على اللغة العربية مـن اللحـن ونستنتج من 

  .وبقائها على أصولها وذلك لكي لا يفسد المعنى

  :ونجد أيضا العالم اللغوي والنحوي سيبويه عندما عاب على قول بشار بن برد

ا البُحورِ  نينانَ  تُلاعِبُ    تجَر جَريِها مِن القَومِ  نفُوسَ  رأَيَتَ          وَربمَُّ

ـــه ســـيبويه فبلـــغ«  وهـــو- النـــون تجمـــع لا العـــرب أن وزعـــم ذلـــك، فـــأنكر »البحـــور نينـــان«: قول

 وغـــيلان، وغـــول وحيتـــان، حـــوت: يقـــول أمـــا: ويحـــه: فقـــال بشـــاراً، ذلـــك فبلـــغ نينـــان، وعلـــى -الحـــوت

 .4»شعره تتبع عن سيبويه فكف ولدغه سيبويه وتوعد نون ونينان، فكذلك
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الثقفي دور في تطور ونضج الحركة النقدية اللغوية وذلـك مـا قـام بـه في سـجال لعيسى بن عمر 

النقد اللغوي وتقديمه للملاحظات والتفسيرات وإعطاء تعليلات، نذكر علـى سـبيل المثـال حينمـا خطـأ 

  :النابغة وأخذ عليه قوله

  �قِعُ  السُمُّ  أنَياِ�ا في الرُقشِ  مِنَ          ضَئيلَةٌ  ساوَرتَني كَأَنيّ  فبَِتُّ 

لكنــه جعــل القافيــة مرفوعــة وحقهــا أن  1في غــير الضــرورة) �قعــا(فهــي كلمــة كــان منهــا النصــب 

تنصــب علــى الحــال لأن المبتــدأ فبلهــا تقدمــه الخــبر، وهــو الجــار وا�ــرور وكــأن النابغــة ألغاهمــا لتقــدمهما 

  .2وجعل �قعا الخبر

ددة لا يمكــــن ذكرهــــا كلهــــا اكتفينــــا �ــــذا فهــــذا نمــــوذج مــــن الأمثلــــة النقديــــة اللغويــــة، فهــــي متعــــ

  .النموذج

ولا ننسى الناقد اللغوي النحوي يونس بن حبيب الـذي �تي في المقدمـة لمـا لـه مـن آراء نقديـة  

جمـــة، تفردهـــا وكـــان يصـــحح الشـــعر وقـــد خطـــأ الكثـــير مـــن الشـــعراء وعـــاب علـــيهم القـــول في كثـــير مـــن 

الأحيان ولم يسلم منه حتى الجاهليون فأسقط قصيدة كاملة للأعشى بسبب كلمة الطحـال الـتي وردت 

  خيالها فحىّ  زائرة طرقتك أحد أبيا�ا عندما أنشده مروان بن أبي حفصة لنفسه قصيدته التي أولها في

  .الأعشى من أشعر فيه والله فأنت الشعر؛ هذا فأظهر اذهب هذا، �: له فقال: قال

  :يريد قوله

  وطحالها قلبها حبّة فأصبت    شاته عن عينه غفلة فرميت

، وهـــذا مـــن قبيـــل النقـــد اللغـــوي، ذاك تقـــل لم وأنـــت أفســـده، إلا ءشـــي في يـــدخل لا والطحـــال

حيث استعمل ألفاظا لها مدلول معين في مدلول آخر لا تصله كله كاستخدام الشاعر لكلمة الطحال 

  .3في مقام الغزل في قوله السابق
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فالشاعر الأعشى استعمل كلمة الطحال في غير موضعها من الكلام لا تصلح للهوى والعشق 

  .فاستهجنوا ذكره وعابوه على الشاعر والمحبة

 والفــؤاد القلــب ذكــر رأوا لأ�ــم بــذلك، قــوم عابــه وقــدوقــد عابــه : وقــد علــق المــرز�ني حيــث قــال

 مــن الأعضــاء هــذه في المغــرم يجــده ومــا والشــوق، والمحبــة الهــوى ذكــر عنــد الشــعر في كثــيرا يــتردّد والكبــد

 يكتســب ممــا هــو ولا فيهــا، لـه صــنع لا إذ الحــال؛ هــذه في اسـتعمل الطحــال يجــدوا ولم والكــرب، الحـرارة

  .1ذكره فاستهجنوا ظفر؛ أو فرح في وسكو� بردا ولا عشق، ولا حزن في وحركة حرارة

وقـــد تنـــاول يـــونس بـــن حبيـــب في العصـــر العباســـي الشـــعر مـــن �حيـــة موســـيقاه الـــوزن والقافيـــة، 

  :فعاب على جرير من كثرة الإقواء في شعره جرير  كقوله

  عَرينِ  مِن عُرَينَةَ  إِلى بَرئِتُ          مِنّا  ليَسَ  عُرَينَةَ  مِن عَرينٌ 

  آخَرينِ    زعَانِفَ   وَأنَكَر�         عُبَيدٍ  وَبَني  جَعفَراً   عَرَفنا

إذا فظـــاهرة الأخطـــاء والعيـــوب مـــن الظـــواهر القديمـــة في النقـــد العـــربي، وقـــد تفطـــن لهـــا العلمـــاء 

فما وجد شاعر وقدر لشعره أن سلم من الأخطـاء والعيـوب، فكيـف لا يكـون والنقاد منذ زمن مبكر، 

في شــعره بعــض منهــا والشــعر فــن قــولي كغــيره مــن الفنــون يصــدره الإنســان عــن جهــد وقــد يخطــأ فيمـــا 

يصدر عنه وقد يصيب، ولهذا وجد العلماء بعد جمعهم للمادة اللغوية أن بعض الشعراء الجاهلين أيضا 

نحرافات بخروجهم عما هـو مـألوف ومتعـارف عليـه مـن أر�ب الـنظم ولـيس معـنى وقعوا ف مثل هذه الا

ذلــك أن الشــاعر غــير مــتمكن مــن المــادة اللغويــة، وإنمــا رغبــة منــه في ذلــك لأنــه وجــد في هــذا التجــاوز 

 .اللغوي قدرة على نقل إحساسه �لموقف الذي أراد أن يصوره
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  :النقد اللغوي في كتاب الكامل للمبرد

إمـام نحـاة البصـرة في عصـره وإليـه انتهـى علـم العربيـة بعـد طبقـة " المـبرد"محمد بن يزيـد « :حياة المبرد -1

  .الجرمي والمازني

صـــغيرا، وتلقـــى علـــى أعـــلام البصـــرة والنحـــو واللغـــة ، وطلـــب العلـــم ھ���ـ210ولـــد �لبصـــرة ســـنة 

والتصــريف، فأخــذ عــن المــازني والجرمــي وقــرأ عليهمــا كتــاب ســيبويه، وأخــذ عــن أبي حــاتم السجســتاني، 

  .ونبغ واشتهر أمره

كــان مدرّسِـــا وكــان لا يعلــّـم مجــا�، ولا يعلـــم �جــرة إلى علـــى قــدرها، وقـــد اشــتهر �قـــراء كتـــاب 

� أ� : وي أنّ شـــا� مـــن أهــل نيســـابور أتـــى أبي حــاتم السجســـتاني فقـــال لـــهســيبويه وهـــو غـــلام، فقــد ر 

حــاتم، إني قــد قــَدِمْتُ بلــدكم، وهــو بلــد العلــم والعلمــاء، وأنــت شــيخ هــذه المدينــة، وقــد أحببــتُ أن أقــرأ 

عليك كتاب سيبويه، فقال الدين النصـيحة، إن أردت أن تنتفـع بمـا تقـرأ فـاقرأ علـى هـذا الغـلام محمد بـن 

  .1»هل ركبت البحر؟ تعظيما واستصعا� لما فيه: د، وكان يقول لمن يريد أن يقرأ عليه الكتابيزي

قـرأ  «وتذكر المصادر عن المبرد أنه كان منذ صغره يتزود من اللغة على يد أعـلام عصـره، حيـث 

ظــل �لبصــرة حــتى «، وممـا يــروى أيضــا عـن أخبــار المــبرد أنـه 2»)ھ��ـ249ت(كتـاب ســيبويه علــى الجرمـي 

بطلــب مـــن الخليفــة المتوكـــل، فحضــر مجلســـه و�ل " سُــرَّ مـــن رأى"، ففــي هـــذه الســنة ورد ھ���ـ246ســنة 

                                                           

، 3.، الرســالة للنشــر والتوزيــع، ط1.محمد أحمــد الــدَّالي، مــج: ، الكامــل، تــح)هـــ685-610(أبــو العبــاس محمد بــن يزيــد المــبردّ  -1

  .7.م، ص1997هـ، 1418

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، : إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحجمالي الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي،  -2

  .240.م، ص1976-هـ1406، 1.القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط
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، رحــل إلى بغــداد واتّصــل �لأمــير محمّــد بــن عبــد الله بــن طــاهر، ھ��ـ247عطــا�ه، ولمــا قتــل المتوكــل ســنة 

  .1»عليهم من هناكفأكرمه وسبّب له أرزاقا على أعمال مصر، وكانت أرزاق الندامى تحرّى 

فكـان فصـيحا، بليغـا مفوهـا، ثقـة فيمـا ينقلـه، «وقد كان المبردّ ذا مكانة عالية بـين أبنـاء عصـره 

إماما في العربية، غزير الحفظ والمادة، صاحب نوادر وطرافة، وقـد تبـوأ مكانـة عظيمـة بـين أئمـة العربيـة، 

مــن العلــم، وغــزارة الأدب، وكثــرة الحفــظ، كــان : بــن أبي الأزهــر مســتلميهوأثــنى عليــه العلمــاء، قــال عنــه 

وحســـن الإشـــارة، وفصـــاحة اللّســـان وبراعـــة البيـــان وملوكيـــة ا�الســـة، وكـــرم العشـــرة، وبلاغـــة المكاتبـــة، 

وحلاوة المخاطبة، وجـودة الخـط، وصـحّة القريحـة، وقـرب الإفهـام، ووضـوح الشـرح وعذوبـة المنطـق علـى 

يعـدُّ جـبلا في العلـم وإليـه أفضـت مقـالات : ه، وقال ابن جنيما ليس عليه أحد ممن تقدَّمه أو �خرَّ عن

  .2»أصحابنا، وهو الذي نقلها وقررها وأجرى الفروع والعلم والمقاييس عليها

، ودفــن بمقــبرة �ب الكوفــة في دار ھ��ـ285تــوفي ببغــداد ســنة «: أمّــا عــن وفــاة المــبرد فــيروى أنــه

  .3»اشتريت له

  :سبب تلقيبه �لمبرِّد -2

بب تلقيبــه �لمــبرد، فقــد اختلفــت الــروا�ت والمصــادر عــن ســبب تلقيبــه �ــذا اللقــب، أمــا عــن ســ

سـأله عـن ) الألـف والـلام(كتـاب " المـازني"إنمّا لقِّب المبرد لأنه لمـا صـنف «: ومما يذكر في كتابه البلاغة

ثبـت للحـق، قم فأنـت المـبردِّ بكسـر الـراء أي الم: دقيقه وعويصه، فأجابه أحسن جواب، فقال له المازني

كـان سـبب ذلـك : فحرفّه الكوفيين، وفتحوا الراء، ويـذكر المـبرد نفسـه سـببا لتلقيبـه �ـذا اللقـب، فيقـول

أن صاحب الشرطة طلبني للمنادمة والمذاكرة، فكرهت الذهاب إليه، فدخلت على أبي حاتم سهل بن 

                                                           

  .8.المبرد، الكامل، ص -1

رات وزارة الشؤون الإسلامية ، من إصدا1.عبد الحميد هنداوي، مج: في اللغة والأدب، تح المبرد، الكاملالعباس محمد بن يزيد  -2

  .10.ط، ص.والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية، د

  .9.المبرد، الكامل، ص -3
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يعـني غـلاف مُزَمَّلـة -هـذا  أدخـل في: أبـو حـاتم: محمد السجستاني، فجاء رسـول الـوالي يطلبـني، فقـال لي

أُخْــبرِْتُ أنــه : لــيس هــو عنــدي، فقــال: فــدخلت فيــه وغطــى رأســه، ثم خــرج إلى الرســول، فقــال -فارغــا

فادخل الـدار وفتّشـها، فـدخل وطـاف في كـل موضـع مـن الـدّار، ولم يفطـن لغـلاف : دخل إليك، فقال

  .1»وتسامع الناس بذلك فلهجوا به! المبرد، المبرد: المزملة

  :شيوخ المبرد-3

  :تلقى المبرد العلم على يد مجموعة من العلماء نذكر أهمهم

حـدثنا محمد بـن يزيـد، ... "«: ، ففي مراتب النحويين)ھـ255ت(عمرو بن بحر بن محبوب : الجاحظ/1

يقـال إنـه أخـذ عـن الجـاحظ، : "وفي طبقـات ابـن شـهبة:..." سمعت عمرة بـن بحـر الجـاحظ يقـول: قال

  .2»"قال الليثي فإنما يفي الجاحظ: به الكاملوإنه قال في كتا

ذكـــر ذلـــك في إرشـــاد الأريـــب، ونزهـــة الألبـــاء، ) ھ���ـ225ت(أبـــو عمـــر صـــالح بـــن إســـحاق : الجرمـــي/2

ومراتــب النحــويين، والمزهــر وإشــارة التعيــين وطبقـــات ابــن شــهبة وطبقــات الزبيــدي والفهرســت وأخبـــار 

مكتــوم أنّ المــبردِّ قــرأ ثلــث كتــاب ســيبويه علــى الجرمــي النحــويين والبصــريين وإنبــاه الــرواة، وتلخــيص ابــن 

كـــان المـــازني أحَـــدَّ مـــن : قـــال المـــبرد«: قراءتـــه علـــى المـــازني، وفي مراتـــب النحـــويين فابتـــدأوتـــوفي الجرمـــي، 

  .3»الجرمي، وكان الجرمي أغوصهما

ريــخ وهــو صــديقه، روى عنــه في الكامــل، ترجمتــه في �): ھ��ـ282ت: (القاضــي إسماعيــل بــن إســحاق/3

  .4)التعازي والمراثي(لم ير المبرد على �ليفه كتابه : بغداد، كان المبرد يقول

                                                           

-هــ1405، 3.رمضان عبد التواب، عميد كلية الآداب، جامعة عين شمس، ط: تحالبلاغة، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد،  -1

  .11.للنشر، صم، مكة الثقافية الريفية 1985

  .18.المصدر نفسه، ص -2

  .19-18.ص.المصدر نفسه، ص -3

  .8.، ص1.لمبرد، الكامل، مجا -4
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كــــان كثــــير الروايــــة عــــن أبي يزيــــد وأبي عبيــــدة ) ھ����ـ255ت(ســــهل بــــن محمد : أبــــو حــــاتم السجســــتاني/4

  .1والأصمعي، عالما �للغة والشعر، حسن العلم �لعروض وإخراج المعمّى، روى عنه في الكامل

هــو أبــو إســحاق إبــراهيم بــن ســفيان، وروى عنــه المــبردّ في كتابــه المــبرد حيــث ) ھ��ـ249ت: (الــز�دي/5

  .2»وحدثني الز�دي إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ز�د«: قال

ـــه المـــبرد إذ قـــال) ھ���ـ257ت(أبـــو الفضـــل العبـــاس بـــن الفـــرج : الر�شـــي/6 وقـــرأت علـــى أبي «: روى عن

، ولـذلك قصـة ھـ246الفضل العبّاس بن الفرج، الر�شي، انتقل المبردّ من البصرة إلى سرَّ من رأى سـنة 

ومــا : "رواهـا أحمـد بـن حــرب صـاحب الطيلسـان عـن المتوكــل الـذي قـرأ يومـا وبحضــرته الفـتح بـن خاقـان

ــا إذَا: "� ســيدي: ، فقــال لــه الفــتح بــن خاقــان"يُشْــعِركُْم إ�ــا إذا جَــاءَتْ  �لكســر، ووقعــت " جَــاءَت إ�َّ

المشاجرة فتبايعا على عشرة آلاف دينار، وتحاكما إلى يزيد بـن محمد المهلـبي، وكـان صـديقا للمـبرد، فلمّـا 

والله مـــا أعـــراف الفـــرق بينهمـــا، ومـــا رأيـــت : وقـــف يزيـــد علـــى ذلـــك خـــاف أن يســـقط أحـــدهما، فقالـــه

فلـيس هـا هنـا مـن يسـأل : فقال المتوكـل أعجب من أن يكون جاب أمير المؤمنين يخلو من عالم متقدّم،

ص، فنفــذ : مــا أعــرف أحــدا يتقــدم فــتى �لبصــرة يعــرّف المــبرد، فقــال: عــن هــذا؟ فقــال ينبغــي أن يشــخِّ

  .3»الكتاب إلى محمد بن القاسم بن محمد بن سليمان الهاشمي، �ن يشخّصه مكرّما

يبويه عليـه، وروى عنـه القـراءة، خـتم كتـاب سـ) ھ�ـ249ت(أبـو عثمـان بكـر بـن محمد بـن بقيـة : المازني/7

لم يكــن بعــد ســيبويه أعلــم مــن أبي عثمــان �لنحــو، وروى عنــه في : وروى كتابــه في التصــريف وقــال عنــه

  .4الكامل

                                                           

  .8.المصدر نفسه، ص -1

  .201.، ص1.لمبرد، الكامل، مجا -2

، )هــــ1427-1426(وهيبـــة بـــن حـــدّو، التشـــبيه عنـــد المـــبرد، رســـالة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في البلاغـــة والأســـلوبية  -3

  .4.، ص)م2005/2006(

  .10.لمبرد، الكامل، صا -4
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وقــد نقــل المــبرد هــذا العلــم الغزيــر إلى نخبــة مــن تلامذتــه، فمــن العلمــاء الــذين تتلمــذوا علــى يــده نــذكر 

  :منهم

 ).ھـ316ت(ي إبراهيم بن منحمد العلاء الكلابز 

 ).289ت( الدينوري ختن ثعلبأحمد بن جعفر 

 .أبو أحمد الجريري -1

 .أحمد بن مروان الدينوري -2

وهو راويـة كتـاب الكامـل، ولـه عليـه تعليقـات، قـام ) ھـ315ت(أبو الحسن علي بن سليمان : الأخفش

 ".لازم ثعلبا والمبرد"الأمام الذهبي في ترجمته في السير 

 .1ن مزيد، أبو بكر مستهلب المبرد ذكره الخطيب في �ريخه في تلاميذ المبردمحمد ب: �ن أبي الأزهر -3

وهــو محمد بـن علـي بـن إسماعيــل العسـكري، أخـذ النحــو ) ھ�ـ326ت(النحـوي  بمبرمــانأبـو بكـر المعـروف 

 .عن المبرد وعن أبي إسحاق، إبراهين الزّجاج، وأكثر عنه وكان الإمام في النحو قيّما به

هو علي بن سليمان بن الفضل الأخفـش، مـات في شـجان سـنة خمـس ) ھـ313ت: (الأخفش الصغير

 : أنشد� أبو العباس المبردّ: عشرة وثلاثمائة، قال

فَـلَرُبَّ محَْظوُظٍ مِنَ اللَّقَبِ   تَكْرَهَنْ لَقَبًا شهِرْتَ بِهِ  لاَ     
2  

 .الحسن بن محمد العرمر -4

 .الحسين بن القاسم الكوكبي -5

                                                           

  .15.أبو العباس المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ص -1

  .250-249. ص.م، ص1980-هـ1400، 3.، دار الفكر للطباعة والنشر، ط9.�قوت الحموي، معجم الأد�ء، مج -2
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ذكــره الــذهبي في الســير وابــن حجــر في لســان الميــزان في تلاميــذ ) ھ��ـ327ت(الخرائطــي، محمد بــن جعفــر 

 .المبرد

 ).ھـ325ت(عبد الله بن محمد بن شعبان أبو الحسين : الخزار

 ).ھـ320ت(أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور : ابن الخيَّاط

 .1روي عنه في الكامل) ھـ347ت(أبو محمد عبد الله بن جعفر : ابن دستويه

كـان مــن : إبـراهيم بـن الشــري بـن سـهل، أبــو إسـحاق النحـوي قــال الخطيـب) ھ��ـ311ت: (جـاجابـن الز 

ـــدين والفضـــل، حســـن الاعتقـــاد، جميـــل المـــذهب، ولـــه مصـــنفات حســـان في الأدب، مـــات في  أهـــل ال

 .2جمادى الآخرة سنة إحدى عشر وثلاثمائة

 :إسهامات المبرد في اللغة-4

  :حصرها، ونذكر منهاللمبرد عدّة إسهامات لغوية لا نستطيع   

كتـاب شـرح كـلام العـرب وتلخـيص ألفاظهـا ومزاوجـة كلامهـا وتقريـب معانيهـا، ذكـره ابـن النــديم « -1

 .وآخرون

 .كتاب الاشتقاق، ذكره ابن النديم وغيره -2

 .كتاب أسماء الدواهي عند العرب، ذكره ابن النديم وآخرون -3

  .3»كتاب الأنواء والأزمنة -4

  :ت له عدة إسهامات نذكر منهاأما في لغة القرآن الكريم، كان

                                                           

  .16.أبو العباس المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ص -1

  .198.، صالحموي، معجم الأد�ء�قوت  -2

: عرف مصطفى، راجعه: هـ، نقله إلى العربية430، علم اللغة إلى حوالي سنة 1.، ج8.فؤاد سزكين، �ريخ التراث العربي، مج -3

  .166.إدارة الثقافة والنشر �لجامعة، ص: أشرفت على طباعته ونشره) م1988هـ1408(مازن عماوي 
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، ذكـره ابـن النـديم وغـيره، انظـر في نقـول )في القـرآن ا�يـد(كتاب ما اتفق لفضـه واختلـف معنـاه « -1

مـــــــن مجمـــــــوع   وشرح شواهد المعنى، وكانت له نسخة مخطوطة ض )1/388(للسيوطي " المزهر: "عنه

ز الميمــني علــى مخطــوط بنكيبــور، ولم تعــد موجــودة، ونشــره عبــد العزيــ )1268/8(مــن أول جــامع ببورســه 

 .م1931القاهرة 

، وذكــره ابــن النــديم وغــيره، وأيضــا في �ريــخ "الكتــاب التــام"كتــاب معــاني القــرآن، ويســمى أيضــا  -2

، ولعــلّ منــه تفســير بعــض مواضــع مــن القــرآن، يوجــد ف 149نزهــة الألبــاء للأنبــاري ) 3/387(بغــداد 

 ).125/3(برلين 

 .إلى سورة طه، وذكرته كل القوائم عدا السيوطي كتاب الحروف في معاني القرآن -3

كتــاب احتجــاج القــراء، ذكــره ابــن النــديم والقفطــي، وذكــره �قــوت موصــولا �ســم الكتــاب التــالي،  -4

 ".كتاب احتجاج القراء وإعراب القرآن: "ذكره

 .كتاب إعراب القرآن، ذكره ابن النديم، و�قوت مستقلا عن الكتاب سابق الذكر -5

ات الله، ذكــره ابــن النــديم وغــيره، وكــان موجــودا في إحــدى مكتبــات حلــب في كتــاب معــاني صــف -6

 ).7/13(القرن 

كتاب العبادة مـن أسمـاء الله، ذكـره ابـن النـديم و�قـوت، ولعـلّ منـه نقـلا في كتـاب الاشـتقاق، لأبي  -7

  .1»عبد الله محمد بن محمد الصبحي، وهو مخطوط في برلين

ة للمـبرد أيضـا حصـيلة مؤلفـات تطـرق فيهـا إلى مـا جنـاه و�لإضافة إلى هذه الإسـهامات اللغويـ

كتـاب الكامـل، كتـاب الروضـة، كتـاب المقتضـب، كتـاب «: من النقاد والبلاغيـين، ومـن هـذه المؤلفـات

الاشتقاق، كتاب المدخل إلى سـيبويه، كتـاب القـوافي، كتـاب الخـط والهجـاء، كتـاب المقصـور والممـدود،  

القــرآن، كتــاب الرســالة الكاملــة، كتــاب الــرد علــى ســيبيه، كتــاب  كتــاب المــذكر والمؤنــث، كتــاب معــاني

قواعد الشعر، كتـاب الحـث علـى الأدب والصـدق، كتـاب قحطـان وعـد�ن، كتـاب الـز�دة المنتزعـة مـن  

                                                           

  .167.ص ،1.، ج8.ث العربي، مجفؤاد سزكين، �ريخ الترا -1
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كتاب سيبويه، كتاب ضرورة الشعر، كتاب أدب الجليس، كتاب التعازي، كتـاب الوشـي، كتـاب فقـر،  

غة، كتاب شرح كلام العـرب وتلخـيص ألفاظهـا ومزوجـة كلامهـا كتاب الأوسط للأخفش، كتاب البلا

ـــارهم، كتـــاب  وتقريـــب معانيهـــا، كتـــاب الفاضـــل والمفضـــول، كتـــاب طبقـــات النحـــويين والبصـــريين وأخب

  .1»التصريف

ــــع فــــروع " الكامــــل"ونحــــن في دراســــتنا هــــذه ســــلطنا الضــــوء علــــى كتــــاب  ــــاره جــــامع لجمي �عتب

فــس الوقــت يكشــف عــن الجهــد الــذي بذلــه صــاحبه في تطــوير الاختصاصــات اللغويــة والأدبيــة، وفي ن

  :مسائل هذا العلم، وفيما يلي سنتعرض للتعريف بكتاب الكامل

  :التعريف بكتاب الكامل

هو أحد أصول علـم الأدب وأركانـه الـتي كتـب لهـا البقـاء والانتشـار قـديما وحـديثا، حيـث يقـول 

مــا بــين كــلام منثــور وشــعر مرصــوف، ومثــل ســائر هــذا كتــاب أتقنــاه يجمــع ضــرو� مــن الآداب «: المــبرد

ــر كــل مــا وقــع في هــذا الكتــاب مــن كــلام  وموعظــة �لغــة واختيــار مــن خطبــة بليغــة، والنيــة فيــه أن نفسِّ

غريــب أو معــنى مســتغلق وأن نشــرح مــا يعــرض فيــه مــن الإعــراب شــرحا وافيــا شــافيا، حــتى يكــون هــذا 

فسـيره مسـتعينا و�� التوفيـق والحـول والقـوة، وإليــه الكتـاب بنفسـه مكتفيـا وعـن أن يرجـع إلى أحــد في ت

مفزعنا في درك كل طلبه والتوفيق لما فيه من صلاح أمور� من عمل بطاعته وعقد يرضـاه وقـول صـادق 

  .2»يرفعه عمل صالح إنه على كل شيء قدير

هــذا الكتــاب مــن نــوع المؤلفــات الــتي يصــعب اليــوم إدراجهــا «: ويقــول ابــن خلــدون في مقدمتــه

ضمن فرع من فروع الاختصاصات اللغوية والأدبية، فهو جامع لأشـتات مـن العلـوم والمعـارف لا يـربط 

                                                           

. ص.م، ص1985هـــ، 1406، 1.مصــطفى الشــريهي، الــدار التونســية للنشــر، ط: محمد بــن إســحاق النــديم، الفهرســت، تــح -1

267-268.  

  .2.، ص1.المبرد، الكامل، ج -2
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ـــز الأدب، كمـــا كـــان يفهمـــه العـــرب القـــدامى، ولهـــذا عـــدّ مـــن أمّهـــات الأدب  بينهـــا إلا وقوعهـــا في حيّ

  .1»وأصوله

الشــرح هــو كتــاب زاخــر بفنــون الأدب مــع كثــير مــن «ويــرى دكــاترة آخــرون �ن كتــاب الكامــل 

والتحليل وكثـير مـن النقـد والموازنـة وقليـل مـن الكـلام في عناصـر الأدب والطـابع العـام لهـذا الكتـاب هـو 

أدب الرواية، وإن كان يحتوي على كثير من آ�ر الفطنة والفهم كالبحث المستفيض، الذي كتبـه في فـن 

ي يـدل علـى ملكـة المـبرد وذوقـه وككلامه في الكتابة، وفيه كذلك كثـير مـن النقـد الأدبي الـذ... التشبيه

  .2»الأدبي وتنبّه حاسته الفنية، ولمحة أخذ المعاني وسرقتها ومحاولة إخفائها

وفي حــديثنا عــن كتــاب الكامــل ار�ينــا أن نغــوص في أعمــاق الكتــاب ونــدرس �� مــن أبوابــه، 

حيـث اعتـبر «ب التشـبيه �براز ا�هودات التي قـام �ـا هـذا الناقـد اللغـوي فيمـا يتعلـق �لبلاغـة، وهـو �

المــبرد أول مــن أفــاض في بحثــه التشــبيه وتقســيمه، فــرغم أنــه مســبوق �لجــاحظ إلا أن الجــاحظ لم يتوقــف 

  .3»طويلا إزاء التشبيه مثلما فعل المبرد

علاقــة مقارنــة تجمــع بــين طــرفين لاتحادهمــا أو «: ويعتــبر التشــبيه كمــا عرفّــه عبــد القــاهر الجرجــاني

و حالــة أو مجموعــة مــن الصــفات والأحــوال، هــذه العلاقــة قــد تســتند إلى مشــا�ة اشــتراكهما في صــفة أ

حســية وقــد تســتند إلى مشــا�ة في الحكــم أو المقتضــى الــذهني، الــذي يــربط بــين الطــرفين المقــارنين، دون 

أن يكــون مــن الضــروري أن يشــترك الطرفــان في الهيئــة الماديــة، أو في كثــير مــن الصــفات المحسوســة، ومــن 

إن التشبيه قد يكـون في الهيئـة وقـد يكـون في المعـنى، وإنـه قـد  -ابتداءً من القرن الرابع-: ن يقالهنا كا

يقـــع �رة �لصـــورة والصـــفة وأخـــرى �لحـــال والطريقـــة، وســـواءً أكانـــت المشـــا�ة بـــين الطـــرفين تقـــوم علـــى 

                                                           

  .1970.ت، ص.ط، د.ابن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، د -1

  .80-79.ص.م، ص1985-هـ1406بدوي طبانة، البيان العربي، در الثقافة، بيروت، لبنان،  -2

، المركـز الثقـافي العـربي للنشـر، بـيروت، 1992، 3.جابر عصفور، الصـورة الفنيـة في الـتراث النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب، ط -3

  .176.الحمراء، ص
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ة أساســـا أســـاس مـــن الحـــس، أو أســـاس مـــن العقـــل، فـــإن العلاقـــة الـــتي تـــربط بينهمـــا هـــي علاقـــة مقارنـــ

وليســت علاقــة اتحــاد أو تفاعــل، بمعــنى أنــه لا يحــدث داخــل التشــبيه تجــاوز مفــرط في دلالــة الكلمــات، 

بحيــث يصــبح هــذا الطــرف ذاك الآخــر، ولــو علــى ســبيل الإ�ــام، أو تتفاعــل دلالات الأطــراف مكونــة 

مـايزين لاشـتراك إن التشـبيه هـو محـض مقارنـة بـين طـرفين مت... دلالة جديدة، هي محصّـلة لهـذا التفاعـل

، ويـذهب المـبرد في دراسـته للتشـبيه إلى التمييـز بـين عـدة أقسـام مـن التشـبيه 1»بينهما في الصـفة نفسـها

  :في جملة من أشعار العرب بحيث

تشــبيه مفــرط، وتشــبيه مصــيب وتشــبيه مقــارب، وتشــبيه : يقســم المــبرد التشــبيه إلى أرفعــة أقســام

وهــو أخشــن الكــلام، واهــم هــذه الأقســام عنــده هــو التشــبيه  بيعــد يحتــاج إلى التفســير ولا يقــوم بنفســه

المصــيب لأنــه يحقــق صــفات التطــابق بــين الأطــراف الخارجيــة للعناصــر المتشــا�ة ويقــوم علــى لياقــة عقليــة 

أحسـن الشـعر مـا قـارب «: واضحة، ومـن هنـا كـان المـبردّ يتطلـب مـن التشـبيه الإصـابة والمقاربـة في قولـه

  .2»ن منه ما أصاب به الحقيقةفيه القائل إذ شبّه وأحس

ويــذكر المــبرد هــذه الأقســام الأربــع في كتابــه الكامــل في �ب التشــبيه ليميــز بــين حســن التشــبيه 

  .يتميز بين حسن التشبيه من رديئه ويختار جملة من أشعار العرب ليطبق عليها كلامه

الـتي تجمـع بـين المشـبه والمشـبه هو التشبيه المبالغ فيه، أو المبالغ في الصفة «: فأما التشبيه المفرط

يقولــون «، و�خــذ المــبرد عــدة أمثلــة عــن التشــبيه المفــرط أو التشــبيه المبــالغ فيــه وأمثلــة ذلــك أ�ــم 3»بــه

هـو كالأسـد، وللشـريف سمـا حـتى بلـغ الـنجم، ثم زاد في ذلـك، فمنـه : هو كـالبحر، وللشـجاع: للسخي

  :قول بعضهم

  الدَهرِ   مِنَ   أَجَلُّ  الصُغرى وَهمَِّتُهُ          لِكِبارهِا  مُنتَهى   لا  همَِمٌ  لَهُ  

                                                           

  .172.صوالبلاغي عند العرب،  جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي -1

  .177.المرجع نفسه، ص -2

  .269.البديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص-البيان-عبد العزيز عتيق، علم المعاني -3
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 البَحرِ  مِنَ  أنَدى البـَرُّ  صارَ  البـَرِّ  عَلى         جودِها  مِعشارُ  أَنَّ  لَو راحَةٌ  لَهُ 

 العُمرِ   مِنَ   الخلَِيّ  كانَ   وَ�رَزةَُ          فارِسٍ  جِسمِ  في ا�َِ  خَلقَ  أَنَّ  وَلَو

أوَ : أمــا زعمــت أنــك لم تكــذب في شــعر قــط؟ قــال: امــرأة عمــران بــن جطــان قالــتويقــال إن 

  :أنت القائل: فعلتُ؟ قالت

  رٍ كَانَ أَشْجَعَ مِن أُسَامَهْ     فَـهُنَكَ مجَْزأَََ◌ةٌ بْنُ ثَـوْ 

أ� رأيــت مجــزأة بــن ثــور فــتح مدينــة والأســد لا يفــتح : اقــل! أفيكــون الرجــل أشــجع مــن الأســد؟

  .1مدينة

قــال بعـض المحـدثين في رجــل «: دثين المفــرط المتجـاوز ذكـر المــبرد أبيـا� وهـو يقـولومـن شـعر المحـ

  :لأبي الشمقمق »يهجوه والمهجوَّ داود بن بكر وكان وليّ الأهواز والشعر

 نَسرِ     مِنقارُ    وَلَهُ          تيَسٍ    لحيَةُ    وَلَهُ 

  صَقرِ  نَكهَةَ  خالَطَت         ليَثٍ    نَكهَةُ   وَلَهُ 

إن الإفـــراط في التشـــبيه لا يعـــد كـــذ�، وإنمـــا هـــو قـــول صـــادق موشـــى بزينـــة المبالغـــة، تلـــك الـــتي 

  .2لاحظها المبردّ وأعجب �ا أيمّا إعجاب

ومــــــن التشــــــبيه المفــــــرط أيضــــــا يــــــذكر المــــــبردّ كــــــلام جيــــــد خــــــرج مــــــن �ب الاحتمــــــال إلى �ب 

  :بن عمرو الفزازي الاستحسان، ويقصد في كلامه قول النابغة في حصن بن حذيفة بن بدر

 جمُوحُ  وَالجبِالُ  بحِِصنٍ  وكََيفَ          نفُوسُهُم  َ�بى ثمَُّ  حِصنٌ   يقَولونَ 

                                                           

  .1033.، ص1.محمد أحمد الدَّالي، مج: ، الكامل، تح)هـ685-610(أبو العباس محمد بن يزيد المبردّ  -1

  .81.ص بن حدّو، التشبيه عند المبرد، وهيبة -2



  للمبردالنقد اللغوي في كتاب الكامل                          :   لثالثالفصل ا   
 

 
75 

 

  صَحيحُ   وَالأَديمُ  السَماءِ  نجُومُ          تَـزَل وَلمَ  القُبورُ  الموَتى تلَفِظِ  وَلمَ 

  يَـنُوحُ    وَهُوَ  نَدِيُّ الحيِّ   فَظَلَّ       نَـعْيُهُ    جَاءَ    ثمَُّ     قَلِيلٍ    فَـعَمَّا

: أنــه رأى رجــلا يختــال في أزيَّــر في يــوم قــر في مشــيته فقــال لــه«ونجــد المــبرد يــروي عــن الأصــمعي 

أن ابن الوحيد أمشي الخيزلى ويدفئني حسبي، وقيل لآخر في هذه الحـال أمـا : ممنّ أنت � مقرور، فقال

، حيــث اتبّــع المـبرد هــذه القصــة بعــدما أعجــب 1»ابلــى ولكــني أذكـر حســبي فأدفــ: يوجعـك الــبرد؟ فقــال

  :ببيت ضم تشبيها مفرطا جيد النظم لأبي الطمحان يقول فيه

 �2قِبُه الجزَعَ  نَظَّمَ  حَتىّ  اللَيلِ  دُجى         وَوُجوهُهُم أَحسابُـهُم لهَمُ أَضاءَت

  .حيث شبّه الشاعرُ هنا النَّسَب والحسب �لنور الذي يضيء ظلمات الليل

هـو مـن أهـم الأقسـام عنـد المـبرد لأنـه يحقـق صـفات التطـابق بـين العناصـر : أما التشـبيه المصـيب

الخارجيــة لعناصــر المشــا�ة ويقــوم علــى لياقــة عقليــة واضــحة، ومــن هنــا كــان المــبرد يتطلّــب مــن التشــبيه 

أصــاب بــه  أحســن الشــعر مــا قــارب فيــه القائــل إذ شــبَّهَ، وأحســن منــه مــا«: الإصــابة والمقاربــة في قولــه

  .3»الحقيقة

  :قول النابغة الذي اختاره المبرد«ومن التشبيه القاصد المصيب 

 فاَلضَواجِعُ  راكِسٌ   وَدوني  أَ�ني         كُنهِهِ  غَيرِ  في  قابوسَ  أَبي وَعيدُ 

 �قِعُ   السُمُّ  أنَياِ�ا في الرُقشِ  مِنَ          ضَئيلَةٌ    ساوَرتَني  كَأَنيّ   فبَِتُّ 

 قَعاقِعُ    يَدَيهِ   في  النِساءِ   لحِلَيِ          سَليمُها  التَمامِ   ليَلِ  مِن  يُسَهَّدُ 
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ها سوءِ  مِن الراقونَ  تنَاذَرهَا  تُراجِعُ    وَطَوراً    طَوراً    تُطلَِّقُهُ          سمُِّ

  :فهذه صفة الخائف المهموم، ومثل ذلك قول النابغة

 المطُلََّقِ  رأَسَ  الأَهوالُ  تعَترَِي كَما         يَـعُدنَني الطَّارقِاتُ  الهمُومُ  تبَيتُ 

  :والمطلق هو الذي ذكره النابغة في قوله

 تُراجِعُ  وَطَوراً  طَوراً  تُطلَِّقُهُ 

  .1»وذلك أن المنهوش إذا ألحَّ الوَجَعُ به �رة وأمسك عنه �رة فقد قارب أن يُـؤَْ◌سَ بُـرْؤُهُ 

  .بمن تلدغه حية فيمكنه الوجع �رة ويتركه �رة أخرىفشبّه المهموم الذي ألم به ألم 

يكشـــف المـــبرد أيضـــا عـــن بعـــض نمـــاذج التشـــبيه المســـيب في أبيـــات تنســـب أحيـــا� لتوبـــة بـــن «و

  :الحمير وأحيا� للمجنون يقول فيها

 يرُاحُ   أَو  العامِريِةَِ   بلَِيلى         يغَدى قيلَ  ليَلَةَ  القَلبَ  كَأَنَّ 

  الجنَاحُ   عَلِقَ   وَقَد  تجُاذِبهُُ          فبَاتَت  شَرَكٌ   عَزَّها  قَطاةً 

 الرِ�حُ    تُصَفِّقُهُ    عُشُّهُماف ـَ          بِوكَْرٍ   غَلَقَا قَد فَرخانِ  لهَا

 بَراحُ  لهَا كانَ  لصُبحِ � وَلا         تُـرَجّي  ما  �لَت بلَِّيلِ  فَلا

  .2»وبعده فلم يبلغوا هذا المقداروقد قال الشعراء قبله : ويعلِّقُ عليها قائلا
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فهــذا التشـــبيه في نظـــر المـــبرد تشـــبيه مصـــيب فقـــد شـــبه ا�نـــون ليلـــى لمـــا غُـــدِيَ �ـــا بقطـــة بشـــرك 

  .وتركت محبو�ا �ئه في همومه لا حيلة له ضعيف أمام الكارثة التي ألمت �ما

اقـع، وإنمـا يصـيب القـول التشبيه الذي لا يتجـاوز الو «: ويعرّف المبرد التشبيه المصيب أيضا �نه

  .دون إفراط، وهو ما اتفق الناس على صدقه وعدن تجاوزه الحدود المتعارف عليها

ومـن بعـض مـا مـر للعـرب مـن التشـبيه المصـيب مـا جـاء �جمـاع الـرواة مـا مـر لامـرئ القـيس مــن  

  :كلام مختصر في بيت واحد، من تشبيه شيء في حالتين مختلفتين بشيئين مختلفين وهو قوله

 1»البالي وَالحشََفُ  العُنّابُ  وكَرهِا لَدى         وَ�بِساً  رَطباً  الطَيرِ  قلُوبَ  كَأَنَّ 

فامرئ القيس أصاب مشا�ة دقيقة بين قلوب الطير رطبة و�بسة وبين العناب والحشـف البـالي 

  .من حيث اللون والهيئة وما شابه ذلك من صفات شكلية محضة

محـل إعجـاب كثـير مـن اللغـويين قبـل المـبردّ نـذكر مـنهم أ� عمـرو ولقد كان هذا البيت �لفعل «

العسكري والحاتمي في القـرن : بن العلاء والأصمعي، مثلما كان محل إعجاب كثير من المتأخرين، أمثال

الرابـــع، وابـــن رشـــيق في القـــرن الخـــامس، ولم يكـــن هـــذا الإعجـــاب مقصـــورا علـــى اللغـــويين أو البلاغيـــين 

مـا قـرّ بي قـرار مـذ سمعـت قـول : الشعراء أيضا، ولقد حكي عن بشار أنه قال وحدهم، بل كان يشمل

  :امرئ القيس

   البالي وَالحشََفُ  العُنّابُ  وكَرهِا لَدى         وَ�بِساً  رَطباً  الطَيرِ  قلُوبَ  كَأَنَّ 

  :حتى صنعت

  كَواكِبُه  َ�اوى ليَلٌ  وَأَسيافنَا         رُؤُسِهِم فَوقَ  النَقعِ  مُثارَ  كَأَنَّ 
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إلى مســـتوى امـــرئ القـــيس لأن  -في تقـــدير العســـكري–ومـــع ذلـــك فـــإن تشـــبيه بشـــار لم يصـــل 

قلوب الطير رطبـا و�بسـا أشـبه �لعنـاب والحشـف مـن السـيوف والكواكـب، ولقـد كـان هـذا الإعجـاب 

  .1»الواضح ببيت امرئ القيس مبررا أن التشبيه تتوافر فيه كل صفات الدقة والإصابة والصحة

  :التشبيهات المصيبة التي أعحب �ا المبرد أيضا قول حبيب بن أوس ومن

 مُبتَسِما التـَّقْلِيصِ  شِدَّةِ  مِن فَخيلَ          حَفيظتَِهِ  مِن شَفَتاهُ  قَـلَّصَت قَد

إعجــاب المــبرد بمثــل هــذه الأبيــات إعجــاب مــبرر لأنــه لم ينظــر إلى التشــبيه الــذهني في الهيئــة «و

  .2»وبين كل هؤلاء الذين شبه �م الشاعرا�رّدة، بين المصلوب 

  :التشبيه المقارب-3

أمــا التشــبيه المقــارب فهــو ذلــك الكــلام الصــريح، الواضــح الــذي لا يحتــاج إلى تفســير أو �ويــل 

  :ومن حلو التشبيه وقريبه، وصريح الكلام وبليغه قول ذي الرّمة«: حيث يقول المبرد

 3»الحنَادِسُ  المظُلِماتُ  جَلَّلَتهُ  إِذا         قَطعَتُهُ  العَذارى كَأَوراكِ  وَرمَلٍ 

فهــذا تشــبيه صــريح لا يحتــاج إلى أي تعليــل حيــث نســبه الليــل �لحنــدس والحنــدس هــو الظلمــة 

  .الشديدة

  :ويذهب المبرد إلى قول آخر اعتبره تشبيها مقار� هو قول الشماخ

ا نُسورٍ  عَن الحوَامي مُفِجُّ   مُلَجلَجِ  جَريمٍ  عَن تَـرَّت القَسبِ  نَوى         كَأَ�َّ
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نـواحي الحـافر والنسـور زاحـدها نسـر : قوله مفجع الحوامي يريـد متفرقـا والحـوامي: ويشرح القول

): تَــرَّتْ (وهي نكتة في داخل الحافر، ويحُمد الفرس إذا صَـلُبَ ذلـك منـه ولـذلك شُـبِّه بنـوى القسـب، و

 «مخضـعا في الفـم ثم قـذف لصـلابته، وقولـه  الـذي قـد لجلـج): الملجلـج(المصـروم، و): الجريم(سقطت و

لــيس يريــد الــذي هــو شــديد التفرقــة ولكــن الانفصــال عــن النســر فإنــه اتســع واســتوى أســفله، ) مفــجُّ (

  .1»ليس يريد الذي هو شديد التفرقة) مُفجُّ (وهو مذموم في الخيل، وقوله ) الرحج(فذلك 

  :� بقول الشنفرىويواصل المبرد في حديثه عن التشبيهات المتقاربة ويذكر 

 تبَلَتِ  تُكَلَّمكَ  وَإِن أَمَّها عَلى         تَـقُصُّهُ  نِسياً  الأَرضِ  في لهَا كَأَنَّ 

لا ترفع رأسـها كأ�ـا تطلـب شـيئا في الأرض والنسـي علـى : فإنما أراد من شدّة استحيائها بقول

ويطمـع فيـه، ويقصّـه تتبعـه أحدهما مـا تقـادم عهـده حـتى ينُسـى والآخـر مـا أضـلّه أهلـه فيطلـب : ضربين

ــه« :فيــه، قــال الله عــز وجــل لـَـتِ «أي اتبّعــي أثــره، وقولــه  »وَقاَلـَـتْ لأُخْتـِـهِ قصِّ : يقــول »وَإِن تحُـَـدِّثْكَ تَـبـْ

  .2تقطع الحديث لاستحيائها

  :التشبيه البعيد-4

  .3»يحتاج إلى تفسير ولا يقوم بنفسه وهو أخشن الكلام«: فهو في تعريفه كما ذكره المبرد

وأما التشـبيه البعيـد الـذي لا «: ويواصل المبرد شرح التشبيه البعيد في كتابه الكامل وذلك بقوله

  :يقوم بنفسه كقوله

  راْ حمَِ  نيَّ أَ كَ  ارِ الدَّ  فيِ  �َ أَ  ذْ إِ ...  انَ انِ يرَ جِ  تُ خْ أُ  نيِ تْ أَ رَ  وْ لَ  لْ بَ 
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 وهــذا وعــز جــل الله وقــال. بغــيره عليــه يســتدل إنمــا الســامع لأن بعيــد، فهــذا الصــحة، �دأر  فــإن

لـُوا الَّـذِينَ  مَثَلُ : وقـال الكتاب، والسفر أَسْفَاراً  يحَْمِلُ  الحِْمَارِ  كَمَثَلِ : الواضح البين  ثمَُّ  التـَّـوْراَةَ  حمُِّ

 صـاروا حـتى و�يهـا، وأمرهـا حـدودها عـن وأضـربوا. عنهـا تعـاموا قـد أ�م في الحِْمَارِ  كَمَثَلِ  يحَْمِلُوهَا لمَْ 

  .1»فيها ما يدري ولا الكتب يحمل الذي كالحمار

فيرى المبرد في هذه الآية تشبيها بعيدا، لأن المتلقين لهذه الآيـة قـد يـرون أن الله سـبحانه وتعـالى 

  .شبّه الذين حملوا التوراة �لحمار والمقصود هو أ�م لم يفهموا ما يحملون لغبائهم

 بـن يحيى بن سليمان بن مروان وهجا «: يث يقولويواصل المبرد الحديث عن التشبيه البعيد ح

  :فقال روايته، استكثارهم كثرة على هو، ما يعلمون لا ��م الشعر رواة من قوماً  حفصة أبي

  الأَ�عِرِ    كَعِلمِ    إِلاّ    بجَِيِّدِها         عِندَهُم عِلمَ  لا لِلإَشعارِ  زَوامِلُ 

  2»الغَرائِرِ   في ما راحَ  أَو �َِوساقِهِ          غَدا  إِذا البَعيرُ  يَدري ما لَعَمرُكَ 

يعتــبر المــبرد آخــر أئمــة المدرســة البصــرية، وهــو �قــد نحــوي، ولغــوي لــه الفضــل في تطــور و�ــوض 

الحركة النقدية اللغوية، وذلك لما قدمه من مجهودات جليلة للحفاظ على سلامة اللغة العربيـة والنهـوض 

عـــددت كتـــا�ت المـــبرد، والـــتي كانـــت تعتريـــه مجموعـــة مـــن الملاحظـــات �ـــا وجمـــع الـــتراث العـــربي، فقـــد ت

اللغوية، ومن هذه الكتا�ت نذكر كتاب الكامل، والذي انـدرج تحتـه مجموعـة مـن الفنـون ومجموعـة مـن 

  .الأبواب مثل �ب التشبيه والكتابة وغيرها من الأبواب

  :إسهامات المبرد في الدرس النحوي-1

                                                           

  .137-136.ص.أبو العباس محمد بن يزيد المبردّ، الكامل، ص -1

  .137.أبو العباس محمد بن يزيد المبردّ، الكامل، ص -2
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�ثـرا �لغـا ووقــف أمـام الصـعو�ت الــتي كـان يواجههـا وخاصــة مـع المدرســة �ثـر المـبرد بســيبويه «

  .1»الكوفية، فعمل بجهد ألا يغير من مصطلحات سيبويه وأن تبقى كما هي أي بدون تغيير

بلغــت شــدة �ثــر المــبرد بســيبويه درجــة أن كتــاب المــبرد المقتضــب أن يكــون نســخة مــن كتــاب «

  .2»ما يختلف عن مفاهيم الكتاب لسيبويهسيبويه في كثير من المسائل وقليلا 

نســتنتج أن المــبرد كــان يتماشــى مــع �ــج ســيبويه حــتى أنــه ألــف كتــاب المقتضــب كأنــه نســخة 

و�خذ على «مطابقة لكتاب سيبويه، وذلك لتأثره البليغ بما كان يقدمه سيبويه من مصطلحات نحوية 

فسـيبويه يسـمي الحـرف : كـان يسـتعملهاسبيل المثال مدى حفـاظ المـبرد علـى مصـطلحات سـيبويه الـتي  

إ�ــا ) جــدول، وفســورة(المتحــرك حي�ــا فيحــافظ المــبرد علــى هــذا المصــطلح، فنــراه يقــول عــن الــواو في مثــل 

ظاهرة حيّة أي متحركة وسيبويه كان يطلق على الحـال ومصـطلحات الخـبر والصـفة والمفعـول فيـه فأخـذ 

ال، كمـــا عـــبر عـــن الهمـــزة �لألـــف تمـــام مثلمـــا فعـــل المـــبرد منهـــا مصـــطلح المفعـــول فيـــه وأطلقـــه علـــى الحـــ

  .3»سيبويه

وخلاصــة القــول أن المــبرد حفــظ مصــطلحات ســيبويه وكــان أمينــا عليهــا، فهــذا لا يعــني أنــه قلــد 

  .سيبويه بل ساهم في إثراء الدرس النحوي واللغوي

التعليـــل، المـــبرد أيضـــا تحـــدث عـــن العوامـــل في كتابـــه الكامـــل والمعمـــولات و�لســـماع والقيـــاس و «

هــــي عاملــــة " إلا"إلا أن " قـــام القــــوم إلا زيـــدا"فـــذهب في أحــــد رأيـــين لــــه في نصـــب المســــتثني في مثــــل 

النصب فيه، وذهب في الرأي الثاني إلى أن العامـل فعـل أسـتثني المفهـوم مـن الكـلام، وكـان سـيبويه يـرى 

لعامل في النعت وفي عطـف أنه معمول للفعل السابق له المتعدى إليه بواسطة إلا وكان يذهب إلى أن ا
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، نســتنتج أن المــبرد  1»البيــان وفي التوكيــد هــو العامــل في شــيوع كــل منهــا، إذ ينصــب علــى �بعــه انصــبا�

  .كان يرى أن إلا هي عاملة النصب فيه

ذهــب المــبرد أن الــواو الــتي يفتــتح الشــعراء �ــا قصــائدهم أ�ــا ليســت عاطفــة بــل هــي حــرف «و

وقاتم الأعماق خاوى المخترق، مما يؤكد أ�ا غير عاملـة، إذ : ون �ا مثلجر، واحتج �ن الشعراء يبتدئ

  .2»لا يسيقها أحيا� شيء يمكن أن تعطف عليه

يرى المبرد أن الواو التي �تي في بداية الجملة ليسـت عاطفـة أو حـرف عطـف، وإنمـا هـي حـرف 

  .جر

رة الفعـل ولـيس يقـول ولا مـا جـرى مجـ: قد عرف المـبرد في كتابـه الكامـل أسمـاء الأفعـال فقـال«و

بمعـنى . 3»مصدر، ولكنها أسماء وضعت للفعل الـذي تـدل عليـه، فأجريـت مجـراه مـا كـامن في مواضـعها

  .أن المبرد قال أن أسماء الأفعال وضعت للفعل الذي تدل عليه

: عليك زيدا أس خذ زيدا، أمـا سـيبويه فيقـول: خُذْ، نقول: أما عليك فذكرها المبرد أ�ا بمعنى«

  .4»ائتنا زيدا: عليك زيدا فكأنه قال: ذا قالإ

  .إذا فعليك تدل على معنى خُذْ، وهذا على حسب المبرد مما استخلصه هو

                                                           

  .215.ت، ص.، د7.شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، ط -1

  .127.المرجع نفسه، ص -2

عارضه �صوله وعلـق عليـه محمد أبـو الفضـل إبـراهيم وسـيد شـحاتة، دار النهضـة، مصـر  محمد بن يزيد المبردّ، الكامل،أبو العباس  -3

  .17.للطباعة والنشر، ص

، 3.، الكتــاب،  تحقيــق وشــرح عبــد الســلام هــارون، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، طأبــو عمــرو بشــر عمــرو بــن عثمــان ســيبويه -4
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كتــاب الكامــل للمــبرد الــذي يمثــل اتجــاه اللغــويين النقــدي، والــذي يقــيس الشــعر بصــفة العبــارة «

، إذا كــان المــبرد كــان يقــيس 1»ويرووضــوح المعــنى، والتــزام الصــياغة الموروثــة عنــد العــرب في التعبــير والتصــ

  .بمعيار جودة الشعر، والذي يكون واضح المعنى والملتزم بقواعد وأصول اللغة العربية وعدم الخروج عنها

إن المبرد من النقـاد اللغـويين الـذين حكّمـوا الـذوق الأبي وحـده في الشـعر وحكـم �لفضـل لمـن «

  .2»يستحقه جاهليا كان أو إسلاميا أو محد�

نى أن المــبرد حكــم �لعــدل علــى كــل شــاعر مــن دون أن ينظــر إليــه حســب الزمــان الــذي هــو بمعــ

  .فيه ولكن حسب الجودة والقيمة الفنية للشعر

ففســر المــبرد عــدة ظــواهر لهجتــه علــى الضــرورة  الشــعرية، مشــيرا إلى أ�ــا لهجــات حينــا، وغــير «

ألفــا في شــعر مــن لــيس هــذا الإبــدال ] ســأل[مشــير أحيــا�، فمــن القبيــل الأول حديثــه عــن إبــدال همــزة 

إذا اضـطرب الشـاعر جـاز أن يقلـب الهمـزو عـن الوقـف : لغته، كما كـان الأمـر عنـد سـيبويه، قـال المـبرد

علــى الحركــة مــا قبلهــا، فيخلصــها علــى الحــرف الــذي منــه حركــة مــا فيهــا مــن ذلــك قــول عبــد الــرحمن بــن 

  :وقال حسان... حسان

  تُصِبِ  وَلمَ  سالَتْ  بمِاَ هذيلٌ  ضَلَّتْ        فاحِشَةً  ا�َِّ  رَسُولَ  هذيلٌ  سَالَتْ 

أجاز المبرد للشاعر أن يقلب الهمزة ألفا، وذلك من أجـل ضـرورة شـعرية تسـتدعي ذلـك، وقـال 

 خفــت: "مثــل ،"أســال ســلت" لغتــة مــن فلــيس...] ســالت هــذيل: [أمــا في قــول حســان: في الكامــل

  .3»غيره لغة من هذا ،"يتساولان هما"و ،"أخاف

                                                           

  67عثمان موافى، دراسات في الأدب العربي ،الطبعة الرابعة ،دار المعرفة الجامعية ،ط الخامسة ،دار الوفاء ص -1

م، 1992-هـــــــــ1412، 1.عبـــــــد المــــــــنعم خفــــــــاجي، الآداب العربيــــــــة في العصــــــــر العباســــــــي الأول، دار الجيــــــــل، بــــــــيروت، ط -2
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وآراء المــبرد في النحــو مســتقيمة في الكتــب، وكــان لا يتقيــد �راء قومــه البصــريين حــين يبــدو لــه 

ــئ بعــض الأســاليب لســعة أفقــه في الاطــلاع، وقــد اشــتهر بتعقبــه لســيبويه علــى  رأي آخــر كمــا كــان يخطِّ

افر إلى بغـداد يـروى أن المـبرد سـ«الرغم من أنه بصري مثله، ويعد المبرد آخر الكبار في المدرسة البصرية 

وأقام فيها معاصرا لفريق كبير مـن علمـاء البصـرة والكوفـة، الـذين أقـاموا هنـاك، حيـث أنـه كانـت عـداوة 

بينه وبين ثعلبا إمام الكوفيين، وجرت بينهما مناظرات ومجادلات منهـا أن بعـض النـاس سـألوا ثعلبـا أن 

ف المقصــورة، ومــن مــذهب �لألــ" المنحــى: "يكتــب لهــم مصــحفا علــى مــذهب أهــل التحقيــق، فكتــب

الكــوفيين أنــه إذا كــان أول الكلمــة ضــمة كتبــت �لألــف المقصــورة، وإذا كانــت الكلمــة مــن ذوات الــواو 

�لألـف المقصـورة، وإن كانـت الكلمـة " الضُـحَا"ينبغـي أن يكتـب : فنظر المبرد في ذلك المصحف فقال

لأن :  كنــت والضــحى �ليــاء أفقــاللمَ : مــن ذوات الــواو، فجمــع ابــن طــاهر نيتهمــا، فقــال المــبرد لثعلــب

الضــمة تشــبه الـــواو ومــا أولـــه واو يكــون آخـــره �ء فنوهمــوا أن أولــه واو فكتبـــوا الكلمــة �ليـــاء فقــال أبـــو 

  .1»أفلا يزول هذا التوهم إلى يوم القيامة؟: العباس المبرد

بحيـث كانـت للمبرد آراء متعددة ومتنوعة �لرغم أنه كـان بصـري، فكـان لا يكتفـي �راء قومـه، 

تجــري بيــنهم منــاظرات ونقاشــات في بعــض المســائل اللغويــة مــن كانــت لــه معرفــة وســعة واســعة فكانــت 

عـداوة بينــه وبـين ثعلبــا إمـام الكــوفيين ولكـن ذلــك لم يضـعف مــن مسـتواهم وإنمــا سـاهم في إثــراء الــدرس 

  .اللغوي

روف إذا الفعـل يقـع أطلق المبرد على الحال اسـم المفعـول فيـه، وكأ�ـا ننصـب عنـده نصـب الظـ«

فيها على نحو مـا يقـع المحبـين المثـال السـالف جـاز زيـد ضـاحكا، أي في وقـت الضـحك �لضـبط، كمـا 

  .تقول جاز زيد اليوم، فا�يء واقع في اليوم، وبذلك كانت تشبه ظرف الزمان

  .فالمبرد يرى أن الحال يمكن أن تسميه اسم المفعول فيه، فهو يصف الحالة التي تقع فيها
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، وذهــب المــبرد إلى أنــه يجــوز في العبــارتين تقــدير كــان "مــا أنــت وزيــدا"وأجــاز المــبرد في العبــارتين 

  .»التامة ماضية أو مستقبلة

نســتنتج أن العبــارتين اللتــان ذكــر� ســابقا يجــوز تقــدير كــان التامــة ماضــية أو مســتقبيلة في كلتــا 

  .الحالتين

وكـذلك كـل فعـل مـن : الثلاثـي الأجـوف فقـال وبين المبرد طريقة صياغة اسم فاعله من الفعـل«

�ع يبيـــع، خـــاف يخـــاف، : قـــال، يقـــول: الثلاثـــة ممـــا عينـــه واوا أو �ءه إذا كانـــت معتلـــة ســـاكنة، تقـــول

  .1»�ئع خائف وهائب: وهاب يهاب، يعتل اسم الفاعل فيهمز موضع العين نحو قال

أن كل فعل ما كـان عينـه واوا أو ومنح المبرد طريقة صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي وقال 

  .�ءً �مز عينه مثل قال اسم فاعله قائل

هـو أن تحـذف الزوائـد مـن الاسـم ثم تصـغر «: تحدث المبرد عن تصغير الترخيم الذي عرفه فقال

حريث لأنه مـن الحـرث، وفي : حمُيَْد لأنه من الحمد وفي الحارث: حروفه الأصلية فتقول في تصغير أحمد

  .2»ب، لأنه من الغضب لأن الألف والنون زائد�نغُضَيْ : غضبان

نســتخلص أن المــبرد وضــع طريقــة تصــغير الترخــيم هــو أن تحــذف الحــروف الزائــدة مــن الاســم ثم 

  .تصغر حروفه الأصلية

لمــا رآه الألــف والــلام لا تفارقانــه، ] الــذي[علــى ] �[وقــد لحــن المــبرد بعــض الشــعراء فأدخلهــا «

  :فقال

  شَرَّا   تُكْسِبا�َ   أن  إ�كُما  فَـرَّا     اللَّذَانِ    الغُلاَمَانِ    فيا

                                                           

  .173.، ص3.المبرد، الكامل، ج -1

  .15.، ص3.المبرد، الكامل، ج -2
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  :وقال آخر

  1»عَنيِّ   �لوُدِّ   بخَِيلَةٌ   وَأنَْتِ      قَـلْبيِ  تَـيّمْتِ  الَّتيِ  �َ  أجْلِكِ  مِنَ 

فـاعتبر المـبرد هــذا اللحـن الــذي وقـع فيــه الشـاعر �دخـال � المنــادى عـل ى الــذي مـن أجــل أن 

  .ضرورة شعريةيستقيم البيت وفي ذلك 

  :عن الإضافة في قوله] فا[لحن بعض الناس العجاج في قطعة «

  امَا مِنْ سَلْمَى خَيَاشيِمٌ وَفٍ حَالَ 

فقال المبرد انه وليس عندي يلحن، لأنـه حيـث اضـطر أتـى بـه في قافيـة لا يلحقهـا معهـا تنـوين 

  .2»في مذهبه، وذلك ليحافظ الشاعر على الوزن والقافية

مــن ] مفعــول[ومــن اللغــات الــتي قصــرها المــبرد علــى الضــرورة، ولكنــه لم يشــر إلى أ�ــا لغــة إتمــام 

يـُوع[المعتل العين البـائي نحـو  فمعـروف أن هـذه اللغـة لغـة تقيـيم، وقـد قصـرها المـبرد علـى ] مَبِيـع[في ] مَبـْ

كمـا ] مبيـوع: [ل فيقولوجمع �ئه إلى الأص] مبيعا[إذا اضطر الشاعر جاز له أن يرد «: الضرورة قائلا

  :قال علقمة الفحل

  مَغيومُ  الريحُ  عَلَيهِ  رَذاذٍ  يَومُ          وَهيَّجَهُ  بيضاتٍ  تَذكََّرَ  حَتىّ 

ومن الظواهر اللهجية التي قصر لها المبرد على الضرورة، ولكنه لم ينبـه علـى أ�ـا مخالفـة ببعضـهم 

ك لغــة لغـتهم وهــي مقصــورة علــى الضــرورة اسمــا متمكنـا، فمــن المعــروف أن ذلــ] ذا[جعـل ظــرف الزمــان 

  :عند المبرد، أما قوله

  1»لِشَيْءٍ مَا يَسُودُ مَن يَسُودُ     عَزَمْتُ عَلَى إِقاَمَةِ ذِي صَبَاحٍ 

                                                           

  .106.م، ص2007-هـ1428، 1.محمد عبدو فلفل، اللغة الشعرية عند النحاة، دار جرير، ط -1

  .107.ص الشعرية عند النحاة،محمد عبدو فلفل، اللغة  -2
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وكان المبرد يعنى �لسماع عناية شديدة، ومضى في إثر أستاذه المازني لا يرتضي بعض القرارات 

النحويـة وتشـدد مثـل سـابقيه في قبـول الروايـة عـن العـرب، وكـان الشاذة، ما دامت لا تطـرد مـع قواعـده 

يطعن في رواية بعض الأشـعار المـأثورة مـا دامـت لا تسـتقيم مـع مقاييسـه، حـتى لـو وردت عنـد سـيبويه، 

  :، يقول امرؤ القيس2فقد استشهد على تسكين المضارع في الضرورة الشعورية

  واغِلِ  وَلا ا�َِ  مِنَ  ثماً إِ          مُستَحقِبٍ  غَيرَ  أشربٍ  فاَليَومَ 

: ليست هذه هـي الروايـة الصـحيحة للبيـت، إنمـا روايتـه الصـحيحة في مطلعـه هـي«: فقال المبرد

  .3»، وإذن يكون الفعل طبيعيا لأنه فعل أمر"فاليوم فاشرب"

وكان يحاول دائما أن يسند آراءه �لعلل، فلا بد لكل رأي من عله تبرره، وكان يتسع في ذلـك 

علتــه يعممــه فيمــا لا حاجــة للنطــق بــه، مــن ذلــك �ــيء الإعــراب في آخــر الكــلام دون أوائلهــا ســعة ج

لم يجعـــل الإعـــراب أولا لأن الأول تلزمـــه الحركـــة ضـــرورة للابتـــداء، لأنـــه لا يبتـــدأ إلا «: وأواســطها، يقـــول

لأن  بمتحـــرك، ولا يوقـــف إلا علـــى ســـاكن، فلمـــا كانـــت الحركـــة تلزمـــه لم تـــدخل عليـــه حركـــة الإعـــراب،

  .4»الحركتين لا يجتمعان في حرف واحد

المـــبرد كـــان يســـند آرائـــه �لعلـــل وقـــد علـــل ضـــرورة ابتـــداء العـــرب بحركـــة لا يجـــوز لهـــا أن تبتـــدئ 

يسكون �خذ على سبيل المثال أنه كان يعلل تسكين الفعـل في مثـل ضـربن ويضـربن �نـه لـو لم يسـكن 

لواحد، وفي الوقت نفسه علل لتحرك نـون النسـوة لاجتمع أربع متحركات، إذ الفعل والفاعل كالشيء ا

  .المتصلة �لفعل ��ا لو لم تحرك لاجتمع ساكنان، وكأن سكون ما قبلها سبب حركتها

                                                                                                                                                                                     

  .146.المرجع نفسه، ص -1

  .297.، ص2.سيبويه، الكتاب، ج -2

  .وقد ورد بتمامه ولفظه 149ت، .، د1.ديوان امرؤ القيس، دار صادر، بيروت، ط -3

  .75-74.ص.، ص1.م، ج1956هـ، 1371محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، : ابن جني، الخصائص، تح -4
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وكان يحتكم دائما إلى القياس، ولكنه لم يكن يقدمه علـى السـماع عنـد العـرب، بحيـث يـرفض «

مــا يخــالف الكثــرة الكثــيرة الــدائرة في  مــا ورد علــى ألســنتهم أو قــل علــى أكثــر ألســنتهم، فقــد كــان يــرد

أفــواههم، ولكــن حــين لا توجــد هــذه الكثــرة كــان يفســح للقيــاس، وكــذلك كــان يفســح لــه حــين يشــيع 

اســتعمال بــين العــرب، ولــيس معــنى ذلــك أنــه كــان يقــيس علــى الشــاذ والنــادر، إنمــا كــان يقــيس علــى مــا 

، »مـدت عليهـا في مقاييسـك كثـرت زلاتـكإذا جعلت النوادر والشواذ غرضك واعت«: سمع كثيرا، قائلا

فمن ذلك أن العرب كثر على لسا�م استعمال صيغة فعّال مستغنين �ا عـن �ء النسـب كخبـّاز وفـزَّاز 

وســقّاء وبنّــاء ويقــال وخيّامــا ونجّــا وليّــان وكــذلك اســتعمال صــيغة فاعــل كحائــك وشــاعر أي ذي شــعر 

  .1»وفارس أي ذي فرس وطاعم أي ذي طعام

القــول يتضــح أن المــبرد كــان يعتمــد علــى القيــاس لكنــه لم يقدمــه علــى الســماع عنــد مــن خــلال 

العــرب، ومعــنى ذلــك أنــه لم يكــن يقــيس علــى الشــاذ والنــادر، إنمــا يقــيس علــى كثــرة اســتعمال الكلمــات 

  .المتداولة بين العرب
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 :                                                                                  الخاتمة

بعد هذه الرحلة العلمية في رحاب النقد اللغوي ورحاب التراث العربي خلص البحث إلى مجموعة من 

 :                                                   النتائج لعلّ أهمها

بدأ النقد الأدبي في التراث العربي �خذ طابعه العلمي مع النقاد اللغويين تناولوا أثناء نقدهم للنص 

 .                                            لشعري كل العلوم اللغويةا

الجهود العربية في مجال النقد الغوي كانت كبيرة حيث نجد أنّ النقاد الغويين تناولوا أثناء نقدهم للنص 

 .                                     الشعري كل العلوم الغوية

 .                   في القرنين الثاني و الثالث الهجريينازدهر النقد اللغوي كثيراً  

 .                    كان النحو والبلاغة أهم مباحث النقد اللغوي في العصر العباسي

.                                    انتشرهذا النوع من النقد في ا�الس العلمية و اللتي كانت تعقد بين العلماء و الشعراء 

اعتماد النقاد اللغويين على النص الشعري الجاهلي و الإسلامي و جعله نموذجاً عالياً ومصدراً 

.                                              لصناعة القاعدة اللغوية  سواءاً النحوية أو الصرفية أو البلاغية أو العروضية
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